
  بسم االله الرحمن الرحيم
أعمالنــا ، مـــن  بــاالله مــن شــرور أنفســنا ومــن ســيئاتِ  الله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ، ونعــوذُ  الحمــدُ 

ِ يهـدِ  ُ  ه َ  لـه ، وأشـهدُ  فــلا هـاديَ  لــه ، ومـن يضـللْ  فـلا مضـلَّ  االله لــه  ه لا شـريكَ إلا االله وحـدَ  أن لا إلــه
  ه ورسوله . أن محمداً عبدُ  وأشهدُ 
  :  أما بعدُ 

َ  كتـــابُ   الحـــديثِ  إن أصـــدقَ فـــ ُ  الأمـــورِ  ، وشـــرَّ   محمـــدٍ  هـــديُ  الهـــديِ  االله ، وخـــير  ا ، وكــــلَّ محـــدثا
  .  في النارِ  ضلالةٍ  ، وكلَّ  بدعة ضلالةٌ  ، وكلَّ  بدعةٌ  محدثةٍ 

ــإن ممــا عُ  ِ ــ أن االله  بالضــرورةِ  مــن الــدينَ  مَ ل ــ  علينــا بــإنزالِ  نَّ مَ ُ كتابِ مــن بــين  ه الــذي لا يأتيــه الباطــل
ـعَ وجَ  الأمـةِ  ه إلى تلكَ ولا من خلفِ يديه  ـلَ علـى  الشـرائعِ  ه أفضـلَ نَ تبـه مهيمنـاً عليهـا ، وضـمَّ اً لكُ ه خاتمِ

ه أنبيائـه ورسـله ، أرسـلَ  هـذا القـرآن علـى خـاتمِ  إنـزالَ  ، ثم إنه تعـالى جعـلَ  الأحيانِ  في أغلبِ  الإجمالِ 
ــوحمَّ  والجــانِّ  نبيــاً إلى الإنــسِ  َ  ليــه مــن الحكمــةِ ، وأوحــى إ الــبلاغِ  ه مســؤوليةَ لَ  لَ نــزِ لنــا مــا أُ  مــا جعلــه بــينَّ

لنـا سـواه  نـا لا ربَّ نـا بعبوديتنـا لـه وأنـه ربُّ إقرارِ  بعـدَ  علينا فرائضَ  ، ثم إنه تعالى فرضَ  بيانٍ  إلينا أكملَ 
ــونُ  برَِ ه في الخَـقُ دِّ صَــه نُ ه ورســولُ ولا نعبـد إلا إيــاه وبــأن محمــداً عبــدُ  ُ ــطيع ــى عنــ ونجتنــبُ  رَ ه فيمــا أمَ ه مــا 

  ... عنه في الأثرِ  ونقتفي ما صحَّ  وزجرَ 
 َ ،  الأنــام ، ألا وهــي الصــلاةُ  بينــه وبــينَ  ، والصــلةَ  الإســلامِ  شــعائرِ  االله علينــا أعظــمَ  ضَ فكــان مــا افــتر

َـ وحـيَ نـا مـا أُ مَ ـا ، فعلَّ  قُ ما يتعلَّ  ه الكريم ، وأوحى إلى نبيه كلَّ ها في كتابِ ذكرَ  فأجملَ  لُ في أْ إليـه ولم ي
  . التعليمِ 

َ ، وأن نصــلّ  في المســاجدِ  نا المفروضــةَ صــلاتَ  أن نصــليَ  االله  نــا رســولُ مَ علَّ  نــا نــا أقرؤُ يؤمُّ  ها في جماعــةٍ ي
ُ ه في ما يفعَ عَ بِ تَّ نا حقاً علينا وهو أن نـَ لإمامِ  لَ عَ االله ، وجَ  لكتابِ  ِ  مـن أعمـالِ  ل : "  فقـال  الصـلاة
ـــإنمــا جُ  ِ ُ  لَ ع ــ الإمـــام ُ مَ ليصـــليَ مـــ ر ، وحـــذَّ )١("بـــه  ؤتمََّ لي ُ  بالنـــاسِ  ن تقَّــدَّ ون لكـــم فـــإن لّ صَـــفقــال : " ي

ـ ، فكـان علـى الأئمـةِ )٢(أصابوا فلكم ( ولهم ) وإن أخطـأوا فلكـم وعلـيهم " ُ ون دّ ؤَ أن ينظـروا كيـف يـ
  . الشاقةَ  هذه المهمةَ 

ِ  بالنـاسِ  الإطالـةَ  الأئمـةَ  منه  رَ ا حذَّ مموكان  ـ، وأمـرَ  في الصـلاة فـوا فِّ أن يخَُ هم و فِ وا بأضـعَ دُ هم أن يقتَ
َ  ــم ، لأن مـــنهم الضــعيفَ  الصــلاةَ  ــكَ   ، وهـــذا الأمــرُ  وذا الحاجــةِ  والمـــريضَ  والكبــير بـــين  فيـــه النــزاعُ  رَ ثـُ

                              
 . ١٧٣/  ٢البخاري ) ١(
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 الأئمـــــةِ  بـــــينَ  في الـــــبغضِ  بُ بَّ سَـــــممـــــا يتَ ، الحـــــالي نا إلى عهـــــدِ  الصـــــحابةِ  مـــــن عهـــــدِ  والمصـــــلينَ  الأئمـــــةِ 
  . بين المسلمينَ  المحبةِ  رَ أواصِ  ويقطعُ  والمأمومينَ 

ـــوالمطَ  في البيـــانِ  الأولُ  هــــو المرجـــعُ   ولمـــا كـــان النـــبيُّ  ٍ  لحــــدودِ  قُ بِّ ، وكــــان  ولا نقصـــانٍ  االله بـــلا زيـــادة
ُ صـحابتُ  َ  ه الكــرام ديــه وفَ  خــير ـأمــرِ  مضــمونَ  مَ هِــمــن اهتـدى  يِ ِ  تُ رْ ه ، ذكَــه و زَ المــوجَ  الرســالةِ  في هــذه  ةِ 

ــهــا بمــا ث ـَتُ ف ـْفي ذلــك وأردَ  ه تَ نَّ سُــ َ ــ كــرامِ عــن صــحابته ال تَ ب َ ، ثم أتبعتُ م  ه بمــا جــاء عــن تــابعيهم لكــو
الـــذين نقتفـــي  العلـــمِ  أهـــلِ  كلامـــاً لـــبعضِ   ذلـــكَ  في غضـــونِ  الصـــحابة ، وذكـــرتُ  بعـــدَ  قـــرنٍ  خـــيرِ  أهـــلَ 
  م .هِ لمِ عِ  من ينابيعِ  لَ هَ ن ـْهم ونـَ آثارَ 

ــ بــه ذاتَ  مــن يقــرؤه ، وأن يصــلحَ  بــه كــلَّ  وعــلا أن ينفــعَ  وأرجــو االله جــلَّ  اثنــين ،  رِ شــاجُ ت عنــدَ  ينِْ البـَ
ـــوأن يجعَ  طئـــي وتقصـــيري ولوالـــدي ولمشـــايخي وللمســـلمين ه خالصـــاً لوجهـــه الكـــريم وأن يغفـــر لي خلَ

  أجمعين .
ه كَ في رســالتي عيبــاً أن يســتدرِ  دَ ، وإذا وجَــ بالنصــيحةِ  علــيَّ  ألا يبخــلَ  ناصــحٍ  أخٍ  هــذا وأرجــو مــن كــلِّ 

  ه .الله وحدَ  فإن الكمالَ  بلطفٍ 
  وعلى آله وصحبه وسلم . محمدٍ نا وصلى االله على حبيبِ 

  كتبه
  محمد بن رزق بن الطرهوني

  المدينة المنورة
  ١٧٨٣ص . ب : 
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  خفيفِ بالتَّ   في الأمرِ   ما جاءَ   بعضُ 
رَ الآمِ  الأحاديثِ  بعضِ  نا بسردِ رسالتَ  نبدأُ  والآنَ    : خفيفِ بالتَّ  ةِ 

ُ  يصـلي مـع النـبي  معاذٌ  قال : كانَ   فعن جابرٍ ـ  ـ ثم يـأتي فيـؤم  النـبي  مـعَ  ى ليلـةً ، فصـلّ ه قومَ
 َ ــ العشــاء ٌ  فَ رَ فــانحَْ  البقــرةِ  بســورةِ  حَ تَ تَ هم فــاف ـْه فــأمَّ ثم أتــى قومَ ،  فَ رَ ه وانصَــى وحــدَ ثم صــلّ  مســلمٌ  رجــل

ِـ ؟ قــال : لا وااللهِ  يـا فـلانُ  تَ قْــفقـالوا لـه : أناف ـَ َ خْ فلأُ  االله  رسـولَ  ينََّ ولآت  االله  ه ، فـأتى رســولَ نَّــبرِ
ُ  نواضـحَ   ، إنا أصـحابُ االله يا رسولَ  :فقال  َ  معـاذاً صـلى معـكَ  ، وإنَّ  بالنهـارِ  نعمـل ثم أتـى  العشـاء

ـــ البقـــرةِ  ح بســـورةِ تَ فـــافتَ  َ ـــ فقـــال : " يـــا معـــاذُ  االله  رســـولُ  لَ ، فأقب ؟ اقـــرأ بكـــذا واقـــرأ بـــك  أنـــتَ  انٌ أفتّ
")١(  .  

َ ى لأصحابِ : صلّ  روايةٍ وفي    . )٢(عليهم لَ وَّ فطَ  ه العشاء
  . )٣(قرأ بالبقرةوفي رواية أخرى أنه 

ٌ  الأنصــاريِّ  وعــن أبي مســعودٍ ـــ  ِ  رُ فقــال : إني لأتــأخَّ  االله  إلى رســولِ  قــال : جــاء رجــل  عــن صـــلاة
ُ  فــلانٍ  مــن أجـلِ  الصـبحِ  ُ ممـا ي  ممــا غضــبَ  أشـدَّ  قــطُّ  في موعظـةٍ  غضــبَ  النـبي  بنـا ، فمــا رأيــتُ  طيــل

ـ زْ يـوجِ لْ ف ـَ النــاسَ  أمَّ  كم، فـأيُّ  رينَ إن مــنكم منفِّــ ئـذ فقــال : " يـا أيهــا النـاسُ يومَ  ِــ نْ ، فــإن مِ َ ورائ  ه الكبــير
  . )٤(" وذا الحاجةِ  والضعيفَ 

َ  مرفوعــاً بلفــظِ   وعــن أبي هريــرةَ ـــ  َ والكبــ : " فــإن فــيهم الصــغير ى ، فــإذا صــلّ  والمــريضَ  والضــعيفَ  ير
ُ وحدَ  َ  كيفَ   لِّ صَ ه فلي   .)٥(" شاء

ــ مَّ قــال : " أُ  أن النــبي  أبي العــاصِ  بــنِ  وعــن عثمــانَ ـــ  ــ أمَّ  ، فمــنْ  كَ قومَ ُ قومَ ــخَ ه فلي فــإن فــيهم  فْ فَّ
 َ ه كم وحــــدَ وإن فــــيهم ذا الحاجــــة ، وإذا صــــلى أحــــدُ  وإن فــــيهم الضــــعيفَ  وإن فــــيهم المــــريضَ  الكبــــير

 ُ َ  كيفَ   لِّ صَ فلي   . )٦(" شاء
ُ  : " أنتَ  وايةٍ ر وفي    .)٧(هم "فِ بأضعَ  واقدر القومَ  كَ قومِ  إمام

                              
 . ١٨١/  ٤مسلم ) ١(
  . ١٩٢/  ٢البخاري ) ٢(
  .١٩٢/  ٢البخاري ) ٣(
  واللفظ له . ١٨٤/  ٤، ومسلم  ١٩٧/  ٢البخاري ) ٤(
 واللفظ له . ١٨٥/  ٤، ومسلم  ١٩٩/  ٢البخاري ) ٥(
 . ١٨٥/  ٤ مسلم) ٦(
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  : عن صحابته الكرامِ  تبعاً لذلك الآثارُ وأتى  عن النبي  الأوامرُ  تْ هكذا أتَ 
ٍ  بـــنِ  يِّ دِ فعـــن عَـــــ  ـــمَّ قـــال : إن مــن أَ   حــاتمِ ــنَ ُ ِ ا فلي َ  فـــإن فينــا الضـــعيفَ  والســجودَ  الركـــوعَ  مَّ ت  والكبـــير

  .)١( االله  ، هكذا كنا نصلي مع رسولِ  وذا الحاجةِ  سبيلٍ  والعابرَ  والمريضَ 
ُ  التخفيفِ ب الأمرُ  وحذيفةَ  وعمارٍ  والزبيرِ  وعن سعدٍ ـ    . )٢(به في تمامٍ  والعمل

  . رسول االله  رِ الأوامِ  تلكَ  قَ بَّ من طَ  وكان أولَ 

                              
  وإسناده حسن . ٥٥/  ٢المصنف لابن أبي شيبة ) ١(
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  للتخفيف . ه  تطبيقُ 
َ  ليتُ أنه قال : " مـا صَـ  عن أنسٍ ـ   االله  صـلاة مـن رسـولِ  ولا أتمَّ  صـلاةً  أخـفَّ  قـطُّ  إمـامٍ  وراء
")١(  .  
       .  )٢(عن أبيه نحوه الأشجعيِّ  وعن أبي مالكٍ ـ 
   . )٣(سمرة وأبي واقد الليثي نحوه بنِ  االله وجابرِ  وعن مالك بن عبدِ ـ 
َ  يسـمعُ  االله  كان رسـولُ " قال :  وعن أنسٍ ـ  ـ الصـبيِّ  بكـاء ِ مـع أمِّ  فيقـرأ بالسـورةِ  ه وهـو في الصـلاة

  . )٤(" القصيرة أو بالسورةِ  الخفيفةِ 
ُ : " إني لأدخُــ االله  قــال : قــال رســولُ  وعــن أنــسٍ ـــ  ِ في الصــلا ل َ  عُ هــا فــأسمَْ تَ طالَ إِ  أريــدُ  ة  الصــبيِّ  بكــاء
ِ دَّ من شِ  فُ فِّ خَ فأُ    .)٥(به " هِ أمِّ  دِ جْ وَ  ة

ِــ منــه  وهــذا التطبيــقُ  ِــنبوَّ  لِ مــن دلائ ُ مــن كــان يلتــزِ  ه لأنــه أولُ ت ُ  رِ بــأوامِ  م ،  قيــامٍ  ــا أكمــلَ  االله ويقــوم
ِ لأمَّ  فهو القدوةُ   أنبيائـه  تعـالى عـن أحـدِ  ، وقد قالَ  تنفيذٍ  قَّ أد رعِ الشَّ  أحكامِ  لتنفيذِ  الحيُّ  ه والمثالُ ت

         )النبيُّ  ، فلم يكنْ )٦   ِ ـ فَ ليخال  رَ مـا أمَ
ٌ  إلا إذا قامَ  الناسَ به    ه بذلك .على اختصاصِ  شرعيٌّ  دليل

ُ حَ د مدَ بأمته ، وق الناسِ  أرحمُ  ثم إنه  ُ  ه    تعـالى بـذلك فقـال :  االله

  )٧( ِ ِ  ، ومن شدة ـرْ حِ  الصـبيِّ  ببكاءِ  رَ أنه تأثَّـ  ه رحمت َ كمـا سَـ  هِ صـاً علـى أمِّ  رُ وَ ه ، وصُـبيانُـ قَ ب
 ِ ِ بأمَّ  ه رحمت ُ  ه أشهرُ ت   ها .بعضُ  رَ كَ ذْ من أن ي

ــومــن هــذا المنطَ  ــرضــي االله عــنهم يحتَ  كــان الصــحابةُ   قِ لَ ــ علــه ويحــاولونَ بفِ  في هــذا الأمــرِ  ونَ جُّ وا دُ أن يقتَ
ِ  بـوا مــن كيفيــةِ هم ليقترَِ صــارى جهــدِ قُ  لونَ بـه ويبــذُ  َ صــلات النــبي  ه صــلاةَ صــلاتُ  تْ هَ ه ويمتــدحون مـن شــابـ

                              
 . ١٨٦/  ٤مسلم ) ١(
  : رجاله رجال الصحيح . ٧٣/  ٢) قال في المجمع  ٢٣٧/  ١البزار ( انظر كشف الأستار ) ٢(
  . ٥٥،  ٥٤/  ٢لابن أبي شيبة المصنف ) ٣(
  . ١٨٧،  ١٨٦/  ٥مسلم ) ٤(
 . ١٨٧،  ١٨٦/  ٤مسلم ) ٥(
  . ٨٨هود : الآية ) ٦(
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  َنَ وْ ويتبار  ُ ـثبِ فيمـا بيـنهم لي ـم أيقَ  لُّ ـا مـن الآخـرين ، فهـذا يـدُ  هـم أعلـمُ وا أيُّ تُ  ا أن المرجـعَ نـو علـى أ
ِ  به هو عينُ  رَ الذي أمَ  ه وأن التخفيفَ هو فعلُ    . ه صلات
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   ه  فعلُ   عَ أن المرجِ   بيانُ 
  ه  صلاتِ   نُ يهو ع  أن التخفيفَ   الصحابةِ   وفهمُ 

ـ بـنِ  رِ االله وجـابِ  عبـدِ  بـنِ  ومالـكِ  مـن أنـسٍ  عـن كـلٍّ  أن ذكرنا الروايةَ  سبقَ  رَ سمَُ الليثـي رضـي  وأبي واقـدٍ  ةَ 
َ  ما صليتُ " قال :  أنهاالله عنهم    ." االله  صلاة من رسولِ  صلاة ولا أتمَّ  أخفَّ  قطُّ  إمامٍ  وراء

 النـبيِّ  صـلاةُ  لـه : هكـذا كانـتْ  فيهـا فقلـتُ  زَ تجـوَّ  ى صـلاةً صلّ  أبا هريرةَ  قال " رأيتُ  وعن أبي خالدٍ ـ 
  ١(" زُ وَ نعم وأجْ : ؟ قال( .        
رَ سمَُ  بنِ  وعن جابرِ ـ  ـ لسـعدٍ  مرُ قال عُ " قال :  ةَ  ِ  شـيءٍ  في كـلِّ  كَ وْ كَ شَـ دْ : قَ ، قـال :  حـتى في الصـلاة
ــ ــأمّ ــولَ في الأُ  دُّ ا أنــا فأمُ ــيين ومــا آلــو مــا اق ـْفي الأخــرَ  فُ وأحــذِ  ينِْ يـَ ِ  يتُ دَ تَ ،  االله  رســولِ  بــه مــن صــلاة

   . )٢(" بكَ  فقال : ذاك الظنُّ 
ــ" قــال :  عــن أنــسٍ  وعــن ثابــتٍ ـــ  "  يصــلي بنــا االله  ســولَ ر  بكــم كمــا رأيــتُ  و أن أصــليَ إني لا آلُ
)٣(.  
ـعـن أبي مجِْ ـ  ِ روا فـأنكَ  في ركعـةٍ  النسـاءِ  مـن سـورةِ  آيـةٍ  فقـرأ مائـةَ  صـلى أبـو موسـى الأشـعريُّ " قـال :  زٍ ل

ــ ــا أَ ذلــك عليــه فقــال : مَ ــ أن أضــعَ  تُ وْ لَ ــ االله  رســولُ  عَ ضَــوَ  مي حيــثُ دَ قَ مــا  مثــلَ  ه وأن أصــنعَ قدمَ
  .)٤(" االله  رسولُ  صنعَ 

ــ" قــال :  حــاتمٍ  بــنِ  يِّ دِ عــن عَـــــ  ــمَّ أَ  نْ إن مَ ُ ِ نــا فلي ــ الركــوعَ  مَّ ت صــلي مــع رســول ، وهكــذا كنــا نُ  جودَ والسُّ
  . )٥(" االله 

َ  ما رأيـتُ " وعن أبي هريرة قال :   بالمدينـةِ  كـانَ   لإمـامٍ  – مـن فـلانٍ  االله  برسـولِ  صـلاةً  رجـلاً أشـبه
  . )٦(" مالكٍ  بنَ  سَ يعني : أنَ  –
َ  أيــتُ مــا ر " قــال :  وعــن أنــسٍ ـــ  ِ  صــلاةً  أشــبه  بــنَ  يعــني عمــرَ  –مــن هــذا الفــتى  االله  رســولِ  بصــلاة

  . )٧("– العزيزِ  عبدَ 

                              
  وإسناده صحيح . ٥٦/  ٢المصنف لابن أبي شيبة ) ١(
  واللفظ له . ١٧٣/  ٣، ومسلم  ٢٣٧/  ٢البخاري ) ٢(
 اللفظ له .و  ١٨٩/  ٤، ومسلم  ٢٨٧/  ٢البخاري ) ٣(
  وسنده صحيح . ٢٤٣/  ٣النسائي ) ٤(
  ) . ٧تقدم ص ( ) ٥(
  ) وسنده صحيح . ٢١٦/  ٣أحمد ( انظر الفتح الرباني ) ٦(
.An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file وسنده حسن . ٢٢٤/  ٢النسائي ) ٧(

Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


ُ "   وعـــن أبي هريـــرةَ ــــ  ــــم في ـــكَ أنــــه كـــان يصـــلي  وــــرَ  ضَ فَـــمـــا خَ كلَّ   رُ بـِّ قــــال : إني  فَ فـــإذا انصـــرَ  عَ فَ
  . )١(" االله  برسولِ  ةً لام صكُ هَ بـَ شْ لأَ 
 فقـالَ  النـبي  فـذكرنا صـلاةَ  النـبي  مـن أصـحابِ  رٍ فَـنـَ  معَ  نه كان جالساً أ عمروٍ  بنِ  وعن محمدِ ـ 

ِ كُ ظُ أحفَ  : أنا كنتُ  الساعديُّ  أبو حميدٍ    . )٢(االله  رسولِ  م لصلاة
 ُ ٌ  وغير هم علـى اجِ وعلـى احتجَـ لاءِ الإجِـ الصـحابةِ  أولئـكَ  علـى حـرصِ  لُّ التي تدُ  من الآثارِ  ذلك كثير

ـ م يتشـبَّ فَ ن خـالَ مَ في  الصـحابةِ  ـؤلاءِ  يَ أن يقتـدِ  إمـامٍ  ، ولهـذا ينبغـي علـى كـلِّ   هون بـالنبيِّ هم بـأ
 ِ ِ ف َ هم واحتجاجِ عل   إليه . القلوبَ  بَ ذِ جْ هم في

ِ  مقدارَ  الآنَ  ضْ فلنستعرِ  ِ  ، ونبدأُ  صلاةً  صلاةً  ه صلات   :   الفجرِ  بصلاة

                              
  . ٢٦٩/  ٢البخاري ) ١(
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ْ مِ    رِ جْ الفَ   في صلاةِ  ه  تِ قراءَ   دارُ ق
  :   على أحوالٍ  دائماً ، وإنما كانتْ  واحدٍ  رٍ دْ على قَ  لم تكنْ   النبيِّ  صلاةَ  إنَّ 

ِ  الأساسيَّ  المقياسَ  رُ بـَ عتَ والتي تُ  الغالبةُ  فالحالةُ  ِ  السـتينَ  نه كان يقرأ مـا بـينَ أ الفجرِ  لصلاة آيـة  ائـةِ إلى الم
  .  لِ صَّ المفَ  والِ من طِ  يقرأُ  ذلكَ  ، وكان في أكثرِ  في الركعتينِ 

ــوالمفَ  ُ صَّ َ  الصــحيحُ  قــولُ ( ق ) وهــو ال يبــدأ مــن ســورةِ  ل َ نْ الــذي لا يـ ــب ــ، وأمــا طِ  )١(هغــي خلافُ فــإلى  ه والُ
  . )٢(وقيل : إلى ( النازعات ) )عم يتساءلون  ( سورةِ 

ــ مــا بــينَ  في الفجــرِ  يقــرأُ  االله  كــان رســولُ " قــال :   يِّ مِ الأســلَ  عــن أبي بــرزةَ ـــ  إلى المائــة  ينَ تِّ السِّ
   . )٣(" آية

ــ  ــ بــنِ  عــن جــابرِ ـ رَ سمَُ يــد  بـــ  في الفجــرِ  كــان يقــرأُ    ن النــبيَّ أ" :   ةَ  وفي    )٤(" ق والقــرآن ا
  . )٥(" هاونحوِ  بالواقعةِ  كان يقرأُ " :  روايةٍ 

    ركعةٍ  في أولِ  فقرأَ  الصبحَ   ى مع النبيِّ أنه صلّ "   مالكٍ  بنِ  وعن قطبةَ 

    ( ق ) ٦(" وربما قال( .  

َ ـ    . )٧("         قرأ في الصبحِ   أن النبيَّ  ةَ زَ رْ وعن أبي بـ
ِ السّــ االله بــنِ  وعــن عبــدِ ـــ   المــؤمنينَ  ســورةَ  حَ تَ فْ تـَ فاسْــ بمكــةَ  الصــبحَ   صــلى لنــا النــبيُّ " قــال :   بِ ائ

 َ   . )٨(" عَ كَ فرَ  ةٌ لَ عْ سَ   النبيَّ  تْ ذَ خَ موسى وهارون أَ  ذكرُ  حتى جاء
ِ : " إذا أُ  االله  لهـا رسـولُ  قالت : قالَ  ةَ مَ لَ سَ  وعن أمِّ ـ  ـق  .. قالـتْ )١(وفي ...فطـُ الصـبحِ  صـلاةُ  تْ يمَ

ــــــ االله  ورســــــولُ  تُ فْــــــطُ : فَ  ُ  ذٍ حينئَ ــــــي إلى جَ لّ صَــــــي     وهــــــو يقــــــرأ  البيــــــتِ  بِ نْ

   ")٢( .  

                              
 . ٢٢٠/  ٤انظر تفسير ابن كثير ) ١(
  . ٢١١/  ٣انظر الفتح الرباني ) ٢(
 واللفظ له . ١٧٩/  ٤، ومسلم  ٢٥١/  ٢البخاري ) ٣(
  . ١٧٩/  ٤مسلم ) ٤(
 ) وسنده حسن . ٣٣٣/  ٣أحمد ( انظر الفتح الرباني ) ٥(
  . ١٧٩/  ٤مسلم ) ٦(
  وسنده لا بأس به . ١١٨/  ٢عبد الرزاق ) ٧(
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  . )٣(" فقرأ فيها ( الروم ) ى الصبحَ صلّ   أن النبيَّ " :   النبيِّ  أصحابِ  من وعن رجلٍ ـ 
ـ والِ بطِـ يقـرأ في الصـبحِ  العزيــزِ  عبـدِ  بـنُ  وكـان عمـرُ ــ  أنـه مــن  وأنـسٌ  لـه أبـو هريـرةُ  دَ هِ ، وقـد شَــ لِ المفصَّ

َ أشْ    . )٤(بالنبي  صلاةً  الناسِ  هِ ب
  وكان يطيل الركعة الأولى .

ُ " مرفوعاً :  أبي قتادةَ  نْ فعَ ـ  ِ  في الركعةِ  لُ وِّ طَ وكان ي   . )٥(" ويقصر في الثانية الصبحِ  الأولى من صلاة
  : على ذلكَ  أحياناً يزيدُ  كانَ   إلا أنه  بُ ه الراتِ هذا هو فعلُ 

ــ  ِ عَ مِ فسَــ  النــبيِّ  ى خلــفَ أنــه صــلّ " :  المدينــةِ  مــن أهــلِ  لٍ رجُــ فعــنْ ـ   بـــ  الفجــرِ  ه يقــرأ في صــلاة
    و     ")٦(  .  

  . )٧(" فيها اتِ افّ بالصَّ  أنه كان يقرأُ " :  سمرة في روايةٍ  بنِ  وعن جابرِ ـ 
   . )٨(" افاتنا بالصّ ويؤمُّ  يفِ فِ خْ بالتَّ  رُ يأمُ  االله  كان رسولُ " قال :  رَ مَ عُ  وعن ابنِ ـ 
  . )٩(" البقرة سورةَ  مَ سَّ قَ  االله  أن رسولَ " ها رضي االله عن وعن عائشةَ ـ 

ُ  رَّ مَ تَ وهكذا اسْ  َ  عمل َ  نْ فمَ  ةِ الصحاب   :  في الفجرِ  م على الإطالةِ هُ عدَ ب
ِ  الصـديقُ  فهـذا أبـو بكـرٍ  ـ حـينَ  رُ عمــ ( البقـرة ) فقـالَ  الصـبحِ  قــرأ في صـلاة رُ : كَ   غَ رَ فـَ َـ أن  الشــمسُ  تْ ب

    . )١٠(" نا غافلينَ دْ لم تجِ  تْ عَ لَ و طَ ، قال : لَ  عَ تطلُ 
   . )١١(] منهم وهذا إجماعٌ [ :  رَ جَ حَ  ابنُ  قالَ 

                                                                                                 
 . ٤٨٦/  ٣البخاري ) ١(
  . ٤٨٠/  ٣البخاري ) ٢(
/  ١) والطبرانـــي  ٢٣٤/  ١، والبـــزار ( كشـــف الأســـتار  ١٥٦/  ٢، والنســـائي  ٣٦٣/  ٤و  ٤٧٢،  ٤٧١/  ٣مـــد رواه اح) ٣(

  من طريق عبد الملك بن عمير ، ورواه عنه شعبة وسفيان وغيرهما ، وصرح بالسماع عند أحمد فهو حسن . ٢٧٨
  .. وإسناده صحيح كما سبق  ٢١٦/  ٣) ، والفتح الرباني  ١١انظر ص ( ) ٤(
  . ٢٤٣/  ٢البخاري ) ٥(
  وسنده صحيح . ٣٤/  ٤أحمد في المسند ) ٦(
  . ٢٥٢/  ٢انظر الفتح ) ٧(
  وسنده صحيح . ٩٥/  ٢النسائي ) ٨(
) وســنده صـحيح ولا أرى ذلــك إلا فــي صـلاة الصــبح ، واالله أعلــم .  ٤/ أ /  ٦٥أبـو يعلــى فـي مســنده ( انظــر إتحـاف المهــرة ) ٩(

  وربما كان في النافلة .
 بإسناد صحيح .  ٣٥٣/  ١ابن أبي شيبة في مصنفه ) ١٠(
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، فلمـا  متقاربـةً  أبي بكـرٍ  صـلاةُ  ، وكانـتْ  متقاربـةً  االله  رسولِ  صلاةُ  كانتْ " :  يقولُ  وكان أنسٌ ـ 
   . )١(" رجِ في الفَ  دَّ مَ  الخطابِ  بنُ  رُ مَ عُ  كانَ 

ـ وذلـك لأنَّ  ِ ِ  بَ الغال ــعُ  في صـلاة ُ  مـن البقــرةِ  بمائـةٍ  يقـرأُ  ، فكــانَ  لـةُ هـو الإطا  رَ مَ ُ بِ تْ ويـ مــن  ةٍ هـا بسـورَ ع
ـــالمفَ  دورِ المثـــاني أو مـــن صُـــ ُ  مـــن ( آل عمـــرانَ  ، ويقـــرأ بمائـــةٍ  لِ صَّ ُ بِ تْ ) ويـ مـــن المثـــاني أو مـــن  رةٍ هـــا بســـو ع

يـــونس ) وذكـــر أنـــه  بــــ ( الكهـــف ) في الأولى وفي الثانيـــة بــــ (  وقـــرأ الأحنـــفُ ،  )٢(" المفصـــل دورِ صُـــ
(  ســورةَ  . وكــان يقــرأُ  )٤(، وكــان يقــرأ بـــ ( يــونس ) و ( هــود ) ونحوهمــا )٣(كــذلك  عمــرَ  لــفَ ى خصــلّ 

يقـــرأ ( يوســـف ) أو ( النحـــل ) في  وكـــان )٦(( الحـــج ) ، وكـــان يقـــرأ ســـورةَ  )٥(بطيئـــةً  يوســـف ) قـــراءةً 
  .   )٧(الأولى أو نحوهما الركعةِ 

منهمـا ( بـني إسـرائيل  بسـورتين الآخـرةُ  مسـعودٍ  وقـرأ ابـنُ ،  )٨()( هـود  بـ ( يـونس ) و  وقرأ أبو هريرةَ 
()٩( .  
ِ  نا يقرأ بالسورةِ إمامُ  كان  :  التيميُّ  وقال يزيدُ    )١٠(ه في الصـلاةدُ فنجِـ مسـعودٍ  ثم نـأتي ابـنَ  ئـينَ من الم
.   

( النسـاء  وقـرأ معـاذ بسـورةِ )١٢(بــ ( يوسـف ) و ( الكهـف ) عمـرَ  وقـرأ ابـنُ  )١١(الأنبيـاء وقـرأ علـي 
َ  االله  ورسـولُ  المدينـةَ  قـدمتُ " ، وعنـه قـال :  )١٤(بـ ( يـونس ) و ( هـود ) أبو هريرةَ  وقرأ)١٣()  بخيـبر

ٍ  النــاسَ  يـؤمُّ  رجــلاً مـن بــني غفــارٍ  تُ ءدفوجَـ  ( مــريم ) وفي الثانيــةِ  الأولى سـورةَ  فقــرأ في الركعــةِ  في صـلاة
                              

  . ١٨٩/  ٤مسلم ) ١(
. والمثاني : السور التي بين المئـين وهـي مـا زاد عـن مائـة آيـة بعـد السـبع الطـوال وبـين  ٣٥٥/  ١ابن أبي شيبة بسند صحيح ) ٢(

  ) . ٥١١/  ١المفصل ( انظر اللسان 
 ) . ٢٥٧/  ٢وأبو نعيم في مستخرجه ( انظر الفتح  الفريابي في الصلاة) ٣(
  وسنده صحيح . ٣٥٣/  ١ابن أبي شيبة ) ٤(
 المرجع السابق وسنده صحيح .) ٥(
 ) وإسناده صحيح . ١/أ/٣١مسدد في مسنده ( انظر المطالب العالية ) ٦(
 . ٥٩/  ٧البخاري ) ٧(
 وإسناده صحيح . ٣٥٤/  ١ابن أبي شيبة ) ٨(
 وإسناده صحيح . ٣٥٤/  ١ابق المرجع الس) ٩(
 وإسناده صحيح . ٣٢١/  ١المرجع السابق باختصار ) ١٠(
 وإسناده حسن . ٣٥٥/  ١وابن أبي شيبة  ١١٢/  ٢عبد الرزاق ) ١١(
 بإسناد صحيح . ٣٥٤/  ١ابن أبي شيبة ) ١٢(
 . ٦٥/  ٨البخاري ) ١٣(
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ِ  )ويــل للمطففــين  ( ــا الفجــرُ  مَ زَ جَــ روايــةٍ  . وفي)١(" الفجــرِ  قــال الــراوي : أحســبه قــال : في صــلاة  بأ
       . )٢(عرفطة  هو سبع بنُ  وأن الإمامَ 

 ُ ِ  ذلك من الآثارِ  وغير   ها .بعضِ  قِ وْ نا بسَ يْ فَ تـَ رضي االله عنهم التي اكْ  عن الصحابةِ  الكثيرة
  ، فمنها :  أما عن التابعينَ 

أنـه كـان  . وعـن إبـراهيمَ  المائـدةَ  كـان يقـرأ  ةَ جَ رفَ ها . وعن عَ أنه كان يقرأ ( الرحمن ) ونحوَ  بيدةَ عن عَ ـ 
   . )٣(يقرأ ( يس )

رَ مــا وَ  في الفجــرِ  التطويــلَ  دُ يِّــويؤَ  ــ مــن الأحاديــثِ  بــالفجرِ  ارِ فَ علــى الإسْــ في الحــثِّ  دَ  ــمــا ث ـَ عْ مَ َ مــن  تَ ب
   . )٤(ا ليسِ غْ التـَّ  ةِ يَّ نـِّ سُ 

ــ ــ الطارئــةِ  وفي الحــالاتِ  رِ فَ أمــا في السَّ  قصــيرِ التَّ  جــوازِ  لبيــانِ  ذلك إذا كــانَ فيهــا ، وكــ التخفيــفُ  ةُ نَّ فالسُّ
 ِ   لى : وْ الأَ  لافَ ه خمع كون

ـلِّ عَ فقـال لـه : " ألا أُ   مع النـبيِّ  رٍ فَ أنه كان في سَ  عامرٍ  بنِ  فعن عقبةَ ـ  َ  كَ مُ َ سُـ خـير تـا " ؟ ئَ رِ قُ  ينِْ ورتـ
َ  مْ فلَ       و       ني مَ لَّ فعَ  ما جداً  تُ رْ رِ ني سُ رَ يـ

ــ ِ  لَ زَ ، فلمــا نـَ ــ لصــلاة مــا صــلاةَ صــلّ  حِ بْ الصُّ ــ ى  ــ للنــاسِ  حِ بْ الصُّ ِ  االله  رســولُ  غَ رَ ، فلمــا فـَ  مــن الصــلاة
َ وقال : " يا عُ  إليَّ  تَ فَ تـَ الْ     ؟  )٥(" رأيتَ  ! كيفَ  ةُ قب
   . )٦(" لمعوذتينبا قرأ في الصبحِ   أن النبيَّ " :  ةَ سَ بْ عَ  بنِ  وعن عمروِ ـ 

   )٧("      يقرأ في الفجرِ   النبيَّ  أنه سمعَ "  يثٍ رَ بن حُ  وعن عمروِ ـ 

 في الـركعتينِ       يقـرأ في الصـبحِ   النـبيَّ  أنـه سمـعَ "  ينـةَ هَ من جُ  وعن رجلٍ ـ 
    . )٨(" ذلك عمداً  االله أم قرأَ  رسولُ  يَ ما . قال : فلا أدري أنسِ هِ يْ تـَ لْ كِ 

                              
  ) : رجاله رجال الصحيح . ١١٩/  ٢) قال في ( المجمع  ٢٣٤/  ١الأستار البزار ( انظر كشف ) ١(
  . ٣٩٠/  ٢السنن الكبرى للبيهقي ) ٢(
  . ٣٥٥،  ٣٥٤/  ١ابن أبي شيبة ) ٣(
  . ٥٥/  ٢انظر الفتح ) ٤(
  ، وسنده حسن . وانظر موسوعتي في فضائل وسور وآيات القرآن عند المعذتين . ٢٣٠/  ١أبو داود ) ٥(
 ) وهو شاهد لما قبه . ١/ أ /  ٣١يعلى في مسنده ( المطالب العالية  أبو) ٦(
 . ١٧٨/  ٤مسلم ) ٧(
/  ٦وإســناده صــحيح . ولــه شــاهد عــن ســعيد بــن المســيب مرســلاً أخرجــه ســعيد بــن منصــور ( انظــر الــدرر ١٣٠/  ١أبــو داود ) ٨(
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  هم : بعدَ  نْ فمَ  الصحابةِ  نِ وأما عَ 
ــ  ـــ ــ في الفجــرِ  أنــه قــرأ بالنــاسِ   عمــرَ  نْ فعَ   و      رِ فَ في السَّ

      ًأخــــــرى  ومــــــرة          و 
    ًومرة ثالثة        و    ")١( .   

ــوأق ـْ مالــكٍ  بــنِ  مــع أنــسِ  كنــتُ " البنــاني قــال :  وعــن ثابــتِ ـــ  َ ــ لَ ب ُ ن أرضِــمِ  وبينهــا وبــينَ  البصــرةَ  ريــدُ ه ي
ِ  صـــلاةُ  تْ رَ فحضَـــ فراســـخَ  أو ثلاثـــةُ  أميـــالٍ  ثلاثـــةُ  البصـــرةِ   لـــه : أبـــو بكـــرٍ  لـــه يقـــالُ  ابـــنٌ  ، فقـــامَ  الغـــداة

   . )٢(" علينا تَ لْ وَّ : طَ  قال له أنسٌ  مَ لَّ ( تبارك ) فلما سَ  ى بنا فقرأ سورةَ فصلّ 
    و    بـــــ  أنــــه كــــان يقــــرأ فيهــــا في الســــفرِ "  بيرِ الــــزُّ  بــــنِ  وعــــن عــــروةَ ـــــ 

   ")٣( .   

ِ  كـــــانوا يقـــــرءونَ " قــــــال :  عـــــيِّ خَ النَّ  وعـــــن إبــــــراهيمَ ــــــ  ــــــ الفجـــــرِ  في صــــــلاة     رِ فَ في السَّ

   و       وقــــرأ هــــو .       
    . )٤(" ( الزلزلة ) و ( القدر ) مرةً  مرة ، و
في القـرآن  ورتينِ سُـ رِ صَـفقـرأ بأقْ  عـوفٍ  بـنُ  الـرحمنِ  عبدُ  مَ تقدَّ  الناسُ  الخطاب وهاجَ  بنُ  عمرُ  نَ عِ ولما طُ 

      و       )٥( .   
   : مخصوصةٌ  لها صلاةٌ  فكانَ  الجمعةِ  يومَ  حِ بْ الصُّ  ا صلاةُ أم
ِ   االله  أن رســــولَ "   فعــــن أبي هريــــرةَ ـــــ  بـــــ ( ألم تنزيــــل  الجمعــــةِ  يــــومَ  الصــــبحِ  كــــان يقــــرأ في صــــلاة

           الأولى ، وفي الثانيةِ  السجدة ) في الركعةِ 

   ")٦( .   

                              
  وإسناده صحيح . ٢/١٥١و  ١/٣٢٢أبي سيبة بأسانيد حسنة . وابن  ١١٩،  ١١٨/  ٢عبد الرزاق في مصنفه ) ١(
  وأسانيدها حسنة . ١٢٠،  ١١٩/ ٢عبد الرزاق ) ٢(
  وأسانيدها حسنة . ١٢٠،  ١١٩/  ٢عبد الرزاق ) ٣(
  وأسانيدها حسنة . ١٢٠،  ١١٩/  ٢عبد الرزاق ) ٤(
  . ٥٩/  ٧وسنده حسن ، وأصله في البخاري  ٥٦/  ٢ابن أبي شيبة ) ٥(
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  .  )١(وعن ابن عباس نحوهـ 
ُ  ه وزادَ نحوَ  وعن ابن مسعودٍ ـ       . )٢(" ذلكَ  ديمُ " ي
      )٣(" إلا ( بتنزيل ) و ( هل أتى ) الجمعةِ  قرأ يومَ  عباسٍ  ابنَ  تُ دْ هِ ما شَ " قال :  وعن الشعبيِّ ـ 
ـجُ  بـنِ  وعـن سـعيدِ ـ  َ ـ الغـداةَ  الجمعـةِ  يـومَ  عبـاسٍ  ابـنِ  خلـفَ  مـا صـليتُ " قـال :  يرٍ ب رَ إلا قـَ فيهـا  بسـورةٍ  أَ 

   . )٤(" سجدةٌ 
َ  يتُ فصـلَّ  بالمدينـةِ  ونحـنُ  عـوفٍ  بـنِ  الـرحمنِ  عبـدِ  بـنُ  نا إبراهيمُ أمَّ " قال :  وعن أبي إسحاقَ ـ   ه يـومَ وراء

ِ  صلاةَ  الجمعةِ     . )٥("      و      فقرآ  الغداة
 ِ َ  ذه السنةِ  كَ سُّ مَ التَّ  ةِ مَّ وعلى هذا ينبغي للأئ ُ  غير  فيهـا علـى الـدوامِ  سـجدَ   أن النـبيَّ  تْ أنه لم يثب

ُ  دَ ولــذلك ينبغــي ألا يســجُ ،  ُــ العــوامُّ  مَ هَّ لا يتــوَ لــئَ  ينِ ايِ الأحَــ فيهــا في بعــضِ  الإمــام ِ  دَّ أنــه لا ب  مــن زيــادة
 ٍ   . الصبحِ  ةِ في صلا الجمعةِ  الأولى يومَ  في الركعةِ  سجدة

ِ  في مقـــدارِ  لمـــا ذكرنــاه في الأصـــلِ  موافقـــةٌ  وهــذه القـــراءةُ  َ  آيـــاتِ  عـــددَ  لأنَّ  وذلــكَ ،  ه صـــلات  ينِْ هـــاتـ
  . آيةً  إحدى وستونَ  تينِ مجموعَ  ينِ تَ السورَ 

ِ وإلى هنا انتهى حديثُ  ِ  للحديثِ  قْ لْ طَ نْ نـَ لْ ، ف ـَ الفجرِ  نا عن صلاة   . رِ هْ الظُّ  عن صلاة

                              
 . ١٦٨،  ١٦٧/  ٦مسلم ) ١(
وهو حديث صحيح . وانظر موسوعتي فـي فضـائل سـور وآيـات القـرآن عنـد  ٨١،  ٤٤/  ٢، والطبراني  ٢٧٠/  ١ابن ماجه ) ٢(

  سورة السجدة .
  وفي الأول جابر الجعفي وهو ضعيف والثاني شاهد له . ١٤١/  ٢ابن أبي شيبة ) ٣(
  وفي الأول جابر الجعفي وهو ضعيف والثاني شاهد له .  ١٤١/  ٢ة ابن أبي شيب)٤(
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  . رِ هْ ه في الظُّ تِ راءَ قِ   ارُ قدمِ 
ِ  لمقدارِ  يُّ الأساسِ  المقياسُ  ـولَ الأُ  كعتينِ في الـرَّ  هو الإطالـةُ  في الظهرِ  القراءة  آيـة في كـلِّ  ثلاثـينَ  بقـدرِ  ينِْ يـَ

رَ خْ الأُ  وأن يقرأ في الركعتينِ ،  ركعةٍ   َ   :   من ذلكَ  صفِ على النِّ  ينِ ي
ِ  ان يقـرأُ كـ   النـبيَّ  " أنَّ  دريِّ الخُ  أبي سعيدٍ  فعنْ ـ   ركعـةٍ  في كـلِّ  وليـينِ الأُ  في الـركعتينِ  هـرِ الظُّ  في صـلاة

ـ " . وفي روايـةٍ  آيةٍ  عشرةَ  خمسَ  قدرَ  يينِ رَ خْ وفي الأُ ،  آيةٍ  ثلاثينَ  قدرَ  ـ رَ دْ " أن قَ وليـين بــ ( ه في الأُ قيامِ
  )١(ألم تنزيل السجدة ) "

لمَ  ُ   ها .طِ من أوسَ  ولكنْ  لآياتِ ا والِ من طِ  آية ليستْ  أن الثلاثينَ  من هذه الروايةِ  فع
ـــ  ـــ وعـــن أبي العاليـــةِ ـ ُ مَ ..... فـــاجتَ   النـــبيِّ  مـــن أصـــحابِ  ثلاثـــونَ  عَ قـــال : " اجتمَ ـــتـَ وا فمـــا اخْ ع  فَ لَ

ِ  كان يقرأُ   االله  أن رسولَ  منهم اثنانِ  ـ الظهرِ  في صلاة ـولَ الأُ  في الـركعتينِ  آيـةٍ  ثلاثـينَ  رَ دْ قَ  في كـلِّ  ينِْ يـَ
   . )٢(" من ذلكَ  صفِ النِّ  قدرَ  يينِ رَ خْ لأُ ا كعتينِ ، وفي الرَّ  ركعةٍ 

ــ   مــن ســورةِ  الآيــاتِ  بعــدَ  منــه الآيــةَ  عُ مَ سْــفنَ  الظهــرَ   النــبيِّ  قــال : " كنــا نصــلي خلــفَ  وعــن الــبراءٍ ـ
   . )٣(والذاريات " لقمانَ 
ُ   وكانَ  ُ كثيراً ما ي   :  إلا بالفاتحةِ  يينِ رَ خْ في الأُ  ياناً لا يقرأُ داً ، وأحْ الأولى جِ  الركعةَ  طيل

 الكتـــابِ  بفاتحـــةِ  والعصــرِ  مـــن الظهـــرِ  وليــينِ الأُ  في الـــركعتينِ  كـــان يقــرأُ   " أن النـــبي  فعـــن أبي قتــادةَ ـــ 
ُ  وســـورةٍ  ُ مِ سْـــوي َ خـــرَ في الأُ  أحيانـــاً ، ويقــــرأُ  نا الآيــــةَ ع  " أنـــه كــــانَ  وفي روايــــةٍ  . )٤(" الكتـــابِ  بفاتحــــةِ  ِ◌ ينِْ يـ

 ُ ُ ي     . )٥(الثانية " ويقصرُ  هرِ الأولى في الظُّ  طيل
َ  ورٌ ثُـكْ وهـو مَ  الخـدريَّ  أبا سعيدٍ  أتيتُ " قال :  زعةَ وعن قَ ـ  عنـه قلـت : إني  النـاسُ  قَ رَّ فَـعليـه ، فلمـا تـ

َ  كَ لا أسألُ  ِ  كَ : أسـألُ  ، قلـتُ  عنـه هـؤلاءِ  كَ سـألُ عما ي ـ االله  رسـولِ  عـن صـلاة في  كَ ، فقـال : مالَ
ُ تُ  رِ الظه صلاةُ  ها عليه ، فقال : كانتْ ، فأعادَ  يرٍْ خَ  نْ مِ  ذلكَ  فيقضـي  نا إلى البقيـعِ أحـدُ  فينطلقُ  قام

                              
في الظهر والعصر فحزرنـا قيامـه ... الحـديث . فهـي  ، وفي الرواية الثانية قال : كنا نحزر قيام رسول االله  ١٧٢/  ٤مسلم ) ١(

 شاهد قوي لما يأتي .
من طـريقين عـن زيـد العمـي بـه . وزيـد ضـعيف مـن قبـل حفظـه ولكـن مـا سـبق يشـهد لصـحة هـذه  ٣٦٥/  ٥مسند أحمد في ال) ٢(

  الرواية .
  . وسنده حسن . ٢٧١/  ١، وابن ماجه  ١٦٣/  ٢النسائي ) ٣(
  . ١٧٢/  ٤مسلم ) ٤(
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ــحاجَ  ــتَ :  الأولى . زاد في روايــةٍ  في الركعــةِ  االله  ورســولُ  دِ إلى المســجِ  ثم يرجــعُ  أُ ه فيتوضَّــه ثم يــأتي أهلَ
 ُ     .)١(ا "لهُ وِّ طَ مما ي

ُ  رَّ مَ وهكذا استَ  ِ  هم على ذلكَ بعدَ  نْ فمَ  الصحابةِ  عمل   : بِ في الغال
ــم صــلاةَ  : وكنــتُ  ســعدٌ  قــالَ  قــال : " جــابرٍ  فعــنْ ـــ  ُ لا أخــرِ  شــاءِ  العِ صــلاتيَ  االله  رســولِ  أصــلي   م

    .)٢(" بكَ  الظنُّ  : ذلكَ   عمرُ  . فقالَ  خريينِ في الأُ  وأحذفُ  وليينِ في الأُ  دُ أركُ ؛ عنها 
ــعُ  وكــانَ  ُ  العزيـــزِ  عبــدِ  بـــنُ  رُ مَ ُ ي  ا هريـــرةَ أن أبــ ، وقــد ســـبقَ  خـــريينِ الأُ  فُ ويخفِّــ مــن الظهـــرِ  وليـــينِ الأُ  طيــل

ُ هِ وأنساً شَ     . )٣(االله  برسولِ  صلاةً  الناسِ  دا له بأنه أشبه
   . )٤(بـ ( ق ) و ( الذاريات ) قرأ في الظهرِ  الناجي أن عمرَ  وعن أبي المتوكلِ ـ 
ِ  نغمةً  رَ مَ من عُ  قال : سمعتُ  هديِّ النَّ  وعن أبي عثمانَ ـ      . )٥(الظهرِ  من ( ق ) في صلاة
ُ كان "  وعنه أن عمرَ ـ  ُ ي     . )٦(" ركعةِ  أولَّ  طيل
ُ  يلـى قــال : " كــان عثمـانُ وعــن أبي لَ ــ   البقــرة ســورةِ بيقــرأ فيهمـا ،  مــن الظهـرِ  وليــينِ الأُ  الـركعتينِ  يطيــل
")٧( .    
   . )٨(من المثاني بـ ( ألم تنزيل السجدة ) وفي الأخرى سورةً  في الظهرِ  مسعودٍ  وقرأ ابنُ ـ 
   . )٩(يم )في الظهر بـ ( مر  رَ مَ عُ  وقرأ ابنُ ـ 
   . )١٠(بـ ( الصافات ) النخعي : إني لأقرأ في الظهرِ  وقال إبراهيمُ ـ 
ٌ  جرِ والفَ  في الظهرِ  : القراءةُ  ادٌ وقال حمَّ ـ      . )١١(سواء

                              
  . ١٧٦-١٧٣/  ٤مسلم ) ١(
  . ٢٣٧/  ٢البخاري ) ٢(
  وإسنادهما حسن . ٢٢٤،  ١٦٧/  ٢النسائي ) ٣(
) ولكــن  ١١٧وإســناده صـحيح إلا أن أبـا المتوكـل لــم يسـمع مـن عمـر ( انظــر المراسـيل للـرازي ص  ٣٥٦/  ١ابـن أبـي شـيبة ) ٤(

  يشهد له ما يأتي .
  وفيه ابن جدعان ضعيف ، وهو شاهد لما تقدم . ٣٥٦/  ١ابن أبي شيبة ) ٥(
  . ٤٠٣/  ٢ابن أبي شيبة ) ٦(
  وفيه عمر بن أبي ليلى وثقه ابن حبان وروى عنه ابن أبي فديك وابو عوانه والحكم المكي والواقدي   ٤٠٤/  ٢شيبة  ابن أبي) ٧(

  والواقدي  
  وسنده حسن . ٢٣/  ٢ابن أبي شيبة ) ٨(
  وسنده صحيح . ٣٥٦/  ١المرجع السابق ) ٩(
  المرجع السابق وإسناده صحيح .) ١٠(
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  أحياناً :  ها عن ذلكَ فُ فِّ يخَُ   وكانَ 
ــ بــنِ  فعــن جــابرِ ـــ  رَ سمَُ  وفي روايــةٍ      بـــ  يقــرأ في الظهــرِ   قــال : " كــان النــبيُّ  ةَ 

   . )١(ونحوها"       بـ 

   و     بـــــــ  والعصــــــرٍ  في الظهــــــرِ  " كــــــان يقــــــرأُ  وفي روايــــــةٍ 

  ")٢(.   

ــ   و        والعصــرِ  هــرِ : " كــان يقــرأ في الظُّ   أن النــبيَّ  وعــن أنــسٍ ـ
     ")٣(.   

ٌ  فجعـلَ  ى الظهـرَ صــلّ  االله  أن رسـولَ  ينٍ صَـحُ  بـنِ  مـرانَ وعـن عِ ــ     ه بـــ خلفَـ يقـرأُ  رجـل

    َبــ  –خلفـي  وفي روايةِ  –كم قرأ قال : " أيُّ  فَ فلما انصر    

   ٌ ِ الجََ كم خَ بعضَ  تُ نْ نـَ ظَ  دْ : أنا ، فقال : " قَ  " ؟ فقال رجل     .)٤(يها "ن

ــ  ُ ـ ونحوهــا       بـــ  " كــان يقــرأ في الظهــرِ   أن النــبيَّ  الأســلميِّ  ريــدةَ وعــن ب
")٥(.    

رَ وقد وَ    :  ذلكَ  أنه قرأ فيها بنحوِ  عن أنسٍ  دَ 
وجعــل       فقــرأ بـــ  الظهــرَ  أنــسٍ  خلــفَ  يتُ لَّ صَــ" قــال :  يــدٍ فعــن حمُ ـــ 
 ُ ُ مِ سْ ي    . )٦(نا الآيةع

َ  خاصٌ  فلها بابٌ  الجمعةِ  وأما صلاةُ    االله تعالى . يأتي إن شاء
ِ القر  مقدارِ  في بيانِ  الآنَ  أْ دَ بْ نَ ولْ    في العصر . اءة

                              
  . ٨٨،  ٨٦/  ٥، وأحمد  ١٧٩/  ٤مسلم ) ١(
بسـند حسـن . وأخرجـه أحمـد والـدارمي وأبـو داود والترمـذي وحسـنه والنسـائي وابـن حبـان والطبرانـي  ٣٥٦/  ١ابن أبي شـيبة ) ٢(

  والبيهقي في سننه . 
  ) وسنده حسن .  ٢٣٦/  ١والبزار ( كشف الأستار  ١٦٣/  ٢النسائي ) ٣(
  . ١١٠،  ١٠٩/  ٤مسلم ) ٤(
  بسند صحيح . ٢٥٧/  ١بن خزيمة ا) ٥(
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  رِ صْ في العَ  ه  قراءتِ   مقدارُ 
  .   من الظهرِ  فيها على النصفِ  القراءةُ  أن تكونَ  العصرَ  ه في صلاتِ  الغالبُ 

 ركعــةٍ  في كــلِّ  وليــينِ الأُ  في الــركعتينِ  في العصــرِ  " كــان يقــرأُ   أن النــبيَّ   الخــدريِّ  فعــن أبي ســعيدٍ ـــ 
    .)١(ذلك " نصفِ  قدرَ  يينِ خرَ آية وفي الأُ  عشرةَ  خمسَ  قدرَ 

ا بقدرِ  وفي روايةٍ  م كانوا يحزرون ذلك وأ     .)٢(( ألم تنزيل )" نصفِ  " أ
    .)٣(هذا " أبي سعيدٍ  قولِ  حابياً على مثلِ صَ  ثلاثونَ  عَ " أنه اجتمَ  وعن أبي العاليةَ ـ 

  :   في الغالبِ  لِ من المفصَّ  في ذلكَ  القراءةُ  وتكونُ 
  و        والعصــرِ  ن يقــرأ في الظهــرِ " كــا  أن النــبيَّ  أنــسٍ  فعــنْ 

   ")٤(.   

  و    بــــــ  والعصـــــرِ  " كـــــان يقـــــرأ في الظهـــــرِ   أن النـــــبيَّ  وعـــــن جـــــابرٍ ــــــ 
   ")واية " كان يقرأ في الظهر بـ . وفي ر )٥      وفي

    . )٦(ذلك" نحوِ  العصرِ 
  في الركعتين الأخريين ، وكان يطيل الأوليين .  القراءةَ  وكان ربما تركَ 

ــولَ الأُ  في الـــركعتينِ " كــان يقــرأ  أن النـــبي  فعــن أبي قتــادةَ ـــ   بِ الكتـــا بفاتحــةِ  والعصــرِ  مــن الظهـــرِ  ينِْ يـَ
ُ  وسورةٍ  ُ سمِ ، ي رَ الأخْ  ويقرأ في الركعتينِ ، ياناً أحْ  نا الآيةَ ع  َ   .)٧(" الكتابِ  بفاتحةِ  ينِ ي

م صـلاةَ  سعد : وكنتُ  قال : قالَ   وعن جابرٍ ـ  لا أخـرم  يِّ شِـ العَ صـلاتيَ  االله  رسـولِ  أصلي 
  .)٨(ك "الظن ب : ذلكَ  مر في الأخريين . فقال عُ  في الأوليين وأحذفُ  دُ عنها ؛ أركُ 

                              
 مر تخريجه في صلاة الظهر .) ١(
  مر تخريجه في صلاة الظهر .) ٢(
  مر تخريجه في صلاة الظهر .) ٣(
  مر تخريجه في صلاة الظهر .) ٤(
 مر تخريجه في صلاة الظهر .) ٥(
 مر تخريجه في صلاة الظهر .) ٦(
 في صلاة الظهر . مر تخريجه) ٧(
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َ  وأنــسٌ  لــه أبــو هريــرةَ  دَ هِ ، وقــد شَــ العصــرَ  يخفــفُ  العزيــزِ  عبــدِ  بــنُ  وكــان عمــرُ ـــ  ه النــاس بأنــه كــان أشــب
   . )١(صلاة بالنبي 

ٌ  والمغربُ  النخعي : " العصرُ  وقال إبراهيمُ ـ    ."  سواء
ِ◌ ـ    . )٢(" من الظهرِ  على النصفِ  : " العصرُ  وقال أبو العاليةِ

ِ  عـن مقــدارِ  مَ لنــا أن نــتكلَّ  حـانَ  العصــرِ  الحــديث عــن صـلاةوبعـد أن انتهينــا مـن  والــتي  المغــربِ  صـلاة
ـ ُ  الجـدالُ  رُ يكثـُ ) ونحوهـا ممــا لا غريـب ُ  بُ ( المغـرِ  كلمـةُ   العـوامِّ  فيهـا علــى ألسـنةِ  هرَ ا ، واشـتَ حولهَـ والمـراء

  .  النبي  به سنةَ  ضونَ له ومما يعارِ  صلَ أ
َ أن أُ  بُّ حِ فيما أردناه أُ  أن نبدأَ  وقبلَ  َ بـ  حـرجٍ  بغـيرِ  العشـاءِ  خـولِ دُ  إلى وقـتِ  دٌّ ممتَ  المغربِ  ( أن وقتَ  ينِّ

ِ  عـــن أوقـــاتِ   النـــبيَّ  الصـــحابةِ  أحـــدُ  في ذلـــك ) فقـــد ســـألَ   في أول يـــومٍ  ى بـــه المغـــربَ فصـــلّ  الصـــلاة
ـــق ـَوَ  حــينَ  َ ثم صـــلّ  الشـــمسُ  تْ عَ ـــ غــابَ  حـــينَ  ى العشـــاء  حـــين بَ التـــالي صـــلى المغـــرِ  ، وفي اليـــومِ  قُ فَ الشَّ

َ ثم صلّ  الشفقُ  طَ قَ سَ  ـث ـُ حينَ  ى العشاء  بـينَ  فقـال : " الوقـتُ  فـدعا السـائلَ  ثم أصـبحَ  الأولِ  الليـلِ  ثِ لُ
  )٣(" هذينِ 
  فيه . ثَ دَّ نا التحُ دْ فيما أرَ  الآنَ  ولنبدأْ 

                              
  مر تخريجه في صلاة الظهر .) ١(
  بإسنادين صحيحين . ٣٥٧/  ١ابن أبي شيبة ) ٢(
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  بِ في المغرِ  ه  تِ قراءَ   مقدارُ 
ِ  كان الغالبُ  ا من طِ  ه على قراءت ـالمفَ  والِ أ ُـومـا يقارِ  لِ صَّ الأساسـي لتلـك  و المقيـاسُ ا هُـه ، وهـذب

  الصلاة .
  .)١(" يقرأ بـ ( الطور ) في المغربِ  االله  رسولَ  مطعم قال : " سمعتُ  بنِ  بيرِ فعن جُ ـ 
ــم في المغــربِ   " أن النــبيَّ   عمــرَ  وعــن ابــنِ ـــ        بـــ  قــرأ 

 ")٢(   

ــــعَ سمَِ  الحــــارثِ  بنـــتِ  الفضــــلِ  أن أمَّ  ":  عبــــاسٍ  وعــــن ابــــنِ ــــ      ه وهــــو يقــــرأ تْ
َ تَ رْ كَّ : يا بني لقد ذَ  فقالتْ  ِ ني بقراء ا لآخرُ  هذه السورةَ  كَ ت ـا  االله  مـن رسـولِ  مـا سمعـتُ  ، إ يقـرأ 

َ حتى ق ـَ ى بعدُ " . زاد في رواية " ثم ما صلّ  في المغربِ    .)٣(ه االله عز وجل "ضَ ب
 ُ ِ  وهــذا الأخــير ــضِرــَ مَ  في شــدة َ  ه ؟ وفيــه ردٌّ تِ حَّ في صِــ كَ ه ، فمــا بالٌ ــعلــى مــن يـ في  الإطالــةِ نســخَ  مُ هَ وَّ تـَ

ا آخر صلاة . المغربِ    لكو
ُ  وكان    طالها جداً : بما أَ ورُ  ها عن ذلكَ طيلُ ي

    )٤(الأنفال ) " ( بسورةِ  من المغربِ  في الركعتينِ  كان يقرأُ    " أن النبيَّ  ثابتٍ  بنِ  فعن زيدِ ـ 
    . )٥(السندِ  وعن أبي أيوب الأنصاري مثله بنفسِ ـ 
َ  بــنِ  وعــن مــروانَ ـــ  ــ ثابــتٍ  بــنُ  لي زيــدُ  قــال : " قــالَ  مِ كَــالح ــ بقصــارِ  تقــرأ في المغــربِ  كَ : مالَ ،  لِ المفصَّ

ـيقـرأ بطـُ  النبيَّ  وقد سمعتُ  الأعـراف  ولى الطـوليين ؟ قـال :: ومـا طـُ . ( قـال : قلـتُ  ينِْ يـَ ولَ ولى الطُّ
"()٦(.  
ِ  وعن عائشةَ ـ    .)٧(" ها في ركعتينِ قَ ( الأعراف ) فرَّ  بسورةِ  المغربِ  رضي االله عنها " أنه قرأ في صلاة
  . )١(وعن أبي أيوب أو زيد بن ثابت نحوهـ 

                              
 واللفظ له . ١٨٠/  ٤، ومسلم  ٢٤٧/  ٢البخاري ) ١(
 ) : رجاله رجال الصحيح . ١١٨/  ٢حيح . وقال في المجمع ( وإسناده ص ٤٥/  ١الطبراني في الصغير ) ٢(
 واللفظ له . ١٨٠/  ٤، ومسلم  ٢٤٦/  ٢البخاري ) ٣(
 . ١٣٧/  ٥الطبراني في الكبير ) ٤(
: رجالهمــا رجــال الصــحيح . وأظنهمــا معلــولين ولا مجــال  ١١٨/  ٢. وقــال فــي المجمــع  ١٥٥/  ٤نفــس المرجــع الســابق ) ٥(

  لبيان ذلك .
  . والزيادة من أبي داود وغيره بسند صحيح . وانظر الفتح . ٢٤٦/  ٢البخاري ) ٦(
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  . المفصلِ  في أنه قرأ فيها بقصارِ  شيءٌ  عنه  ولم يصحَّ 
ـ عبــد العزيــز كـان يقــرأ فيهــا بقصــارِ  بــنَ  مـرَ إلا أن عُ  أنــه مــن  وأنــسٌ  لــه أبـو هريــرةَ  دَ هِ ، وقــد شَــ لِ المفصَّ

 َ ـ كـان يقـرأ فيهـا أحيانـاً بقصـارِ   علـى أنـه  لُّ فهذا يـدُ ،  االله  برسولِ  صلاةً  الناسِ  هِ أشب ،  لِ المفصَّ
 َ  كـانوا مخـالفينَ   الأيـامِ  في تلـكَ  لمـاً بـأن الأئمـةَ ، عِ  ، وهـذا واضـحٌ  لا تقتضـي المماثلـةَ  ةَ هَ ولو أن المشابـ

ِ  ةِ نَّ لســـ ُ  عـــن أنـــسٍ  في الصـــحيحِ  كمـــا ثبــــتَ   الصـــلاة اســـتحقاقاً لهــــذه  العزيـــزِ  عبــــدِ  بـــنِ  لعمـــرَ  ممــــا يجعـــل
 ِ   . بجدارةٍ  الشهادة
ـما ث ـَ رِ وَ السُّ  أحياناً بقصارِ  كان يقرأُ   أيضاً على أنه  لُّ ومما يدُ  َ ِ  الصـحابةِ  عـن بعـضِ  تَ ب  مـن القـراءة

  فيها أحياناً :  صارِ بالقِ 
ـولَ الأُ  " أنـه قــرأ في الـركعتينِ   يقِ الصـد أبي بكــرٍ فعـن ــ  ِ  وسـورةٍ  القـرآنِ  بــأمِّ  ينِْ يـَ ــ صـارِ مــن ق ثم  لِ المفصَّ

            وبقوله  القرآنِ  فقرأ بأمِّ  في الثالثةِ  قامَ 

      ")٢(.  

  الأولى بـــ  فقــرأ في الركعــةِ  المغــربِ  صــلاةَ  قــال : " صــلى بنــا عمــرُ  ميمــونٍ  بــنِ  وعــن عمــروِ ـــ 

   ِالثانيــــــــــــــةِ  وفي الركعـــــــــــــة            و 
  ")٣(.  

ــ عبــاسٍ  عــن ابــنِ  وعــن أبي نوفــلٍ ـــ         بِ في المغــرِ  ه يقــرأُ قــال : " سمعتُ

")٤(.  
ُ  مـــن أن يقــرأَ  وعلــى هــذا فــلا مــانعَ  ُ  بالقصــارِ  الإمــام ــأحيانــاً ، ولا ينبغـــي لــه أن ي ِ مــن ذلــك لأنـــه  رَ كث

ــوهـذا الــذي جَ ،  الســنةِ  خـلافُ  ُ   تٍ ثابـ بــنَ  زيـدَ  لَ عَ ِ  رآه أكثـرَ  حــينَ  علــى مـروانَ  رُ نكِــي  مــن القــراءة
  . بالقصارِ 

 ُ   :  الدائمِ   النبيِّ  عملِ  فكان بموافقةِ  الدائمُ  الصحابةِ  وأما عمل

                                                                                                 
  ) وسنده صحيح . ٢٢٦/  ٣أحمد ( انظر الفتح الرباني ) ١(
 وسنده صحيح . ٧٦/  ١مالك في الموطأ ) ٢(
  وسنده حسن . ٣٥٨/  ١ابن أبي شيبة ) ٣(
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ــعُ  فعــن ابــنِ ـــ   بـــ ( يــس ) و بـــ ( يــس ) وفي روايــةٍ  بـــ ( ق ) ، وقــرأ مــرةً  في المغــربِ  مــرةً  " أنــه قــرأَ  رَ مَ
  ")١(  ًبـ ثالثةً  وقرأ مرة       ")٢(.  

 ُ َ  بنِ  مروانَ  تعقيباً على حديثِ  رَ جَ حَ  ابنُ  قال الإمام  بـه ابـنُ  لَّ دَ ، اسـتَ  ه : وقد سمعـتَ : [ قولُ  مِ كَ الح
ـمُ الْ  ِ نـَ ُ ل كـذلكَ   ، قـال : لأنـه لـو لم يكـنْ نـادراً  منـه  علـى أن ذلـك وقـعَ  يرِّ ِ  قـال : كـان يفعـل ُ ل  رَ عِ شْـي

 شـيخِ  عما في رواية البيهقـي مرفوعـاً مـن طريـق أبي عاصـمٍ  فلَ ه كانت كذلك . انتهى . وغَ بأن عادتَ 
ــ، يقـــرأ "  االله  فيــه بلفــظ " لقـــد كــان رســولُ  البخــاريِّ   عــن ابـــنِ  محمــدٍ  بـــنِ  حجــاجِ  ه في روايــةِ ومثلُ

رَ جُ   ْ   . )٣(الإسماعيلي] عندَ  جٍ ي
ِ  ديثاً مرفوعاً فيه التنصيصُ حَ  ولم أرَ  : [ وقال الحافظُ  ـ مـن قصـارِ  فيها بشـيءٍ  على القراءة إلا  لِ المفصَّ

ـ نـصَّ  ديثاً في ابن ماجه عـن ابـن عمـرَ حَ   حبـانَ  ه لابـنِ فيـه علـى ( الكـافرون ) و ( الإخـلاص ) ومثلُ
ـ بنِ  عن جابرِ  رَ سمَُ ـإسـنادِ  فظـاهرُ  عمـرَ  ابـنِ  فأمـا حـديثُ  . ةَ  ، قـال الـدارقطني  علـولٌ إلا أنـه م ةُ حَّ ه الصِّ
ِ  فيه بعضُ  : أخطأَ   ، والمحفـوظُ  وهـو مـتروكٌ  سمـاكٍ  بـنُ  ففيـه سـعيدُ  رةَ سمَـ بـنِ  جـابرِ  ه . وأما حـديثُ روات

ما في الركعتينِ    ... المغربِ  بعدَ  أنه قرأ 
ـثم قـال : واعتَ  ُ أصـحابِ  بعـضُ  دَ مَ  أنـه قـال : " مــا عـن أبي هريـرةَ  يسـارٍ  بـنِ  سـليمانِ  هم حـديثَ نا وغـير

ُ  عبــدِ  بــنِ  عــن عمــرَ  مــا مــرَّ  صــلاة ..." ( فــذكرَ أشــبه أحــداً  رأيــتُ   رُ شــعِ العزيــز ) ، ثم قــال : وهــذا ي
  ... بذلك نظرٌ  على ذلك ، ولكن في الاستدلالِ  بالمواظبةِ 

ــثم قـال : نـَ  َ  في المواقيــتِ  الــذي تقــدمَ  رافــعٍ  حــديثُ ،  مْ عَ ـم كــانوا يـ ِ  بعــدَ  لونَ ضِــتَ نْ أ  يــدلُّ  المغــربِ  صــلاة
ِ  فيفِ على تخ ِ  الجمـعِ  وطريـقُ  .فيهـا  القـراءة ُ   أنـه  الأحاديـثِ  بـين هـذه ُ كـان أحيانـاً ي في  القـراءةَ  طيـل
ـ بـير بـنِ جُ  ، ولـيس في حـديثِ  على المـأمومينَ  ةالمشق مِ دَ ه بعَ وإما لعلمِ  الجوازِ  إما لبيانِ  المغربِ   مٍ مطعِ

ِ  لكَ بذ ففيه إشعارٌ  ثابتٍ بنِ  زيدِ  منه ، وأما حديثُ  رَ تكرَّ  أن ذلكَ   المواظبـةَ  علـى مـروانَ  ه أنكـرَ لكون
 ِ بـه علـى  جَّ تَ لاحْـ علـى ذلـكَ  واظـبَ   أن النـبيَّ  يعلـمُ  مـروانُ  ، ولو كـانَ  لِ المفصَّ  بقصارِ  على القراءة

ُـ ، لكـنْ  زيدٍ  ِ  المواظبـةَ  منـه فيمـا يظهـرُ  زيـدٌ  دْ رِ لم ي ذلـك  دَ منـه أن يتعاهَـ وإنمـا أرادَ  والِ بـالطِّ  علـى القـراءة

                              
  المرجع السابق بإسنادين صحيحين .) ١(
 بإسناد حسن . ١٠٨/  ٢عبد الرزاق ) ٢(
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ــ  بأنــه  إشــعارٌ  الفضــلِ  أمِّ  ، وفي حــديثِ  النــبي كمــا رآه مــن  مــن (  بــأطولَ  ةِ حَّ كــان يقــرأ في الصِّ
 ِ ِ دَّ شِ  ه كان في حالِ المرسلات ) لكون   .)١(] التخفيفِ  ةُ نَّ ظِ ، وهو مَ  هِ ضِ رَ مَ  ة

ــ ببيــانِ  الحــافظُ  رَ ثم قـرَّ  ِ بأكمَ  المــذكورةَ  قــرأ هــذه السـورةَ  أنــه  قِ رُ الطُّ ها كمــا علــى بعضِــ رْ صِــهــا ولم يقتَ ل
  . )٢(البعضُ  مُ هَّ يتوَ 
رَ بأنــه وَ  الحــافظِ  علــى كـلامِ  بُ قِّـوأعَُ  ِ  حـديثٌ  أيضـاً في المرفــوعِ  دَ  االله  وهـو عــن عبــدِ  صــارِ بالقِ  في القــراءة
ُ  . وفيـــه جـــابرٌ )٣("     قـــرأ في المغـــربِ   يزيـــد " أن النـــبيَّ  بـــنِ  وهـــو :  عفـــيُّ الج

  " . بِ ذِ بالكَ  مَ واُِّ  رافضيٌ  ضعيفٌ 
 ه النــبيُّ رَ ، فــأمَ  بِ في المغــرِ  بــأن الحادثــةَ  حُ رِّ صَــتُ  النســائيِّ  دعنــ بروايــةٍ  معــاذ المشــهورُ  أيضــاً حــديثُ  ووردَ 
  ُــ الصــحةِ  ه في غايــةِ أن يقــرأ فيهــا بـــ ( ســبح ) ( والشــمس ) ونحوهمــا ، وإســناد ه المغــرب إلا أن قولَ

ِ  من أحدِ  خطأٌ    . )٤(واالله أعلم الرواة
ُ   أنــــه  الحــــافظِ  وأمــــا قــــولُ  علــــى  المشــــقةِ  مِ بعــــد هِ مِــــلْ أو لعِ  الجــــوازِ  أحيانــــاً لبيــــانِ  القــــراءةَ  كــــان يطيــــل
ُ  المــأمومينَ  ــبــه القــراءة بـــ ( الأعــراف ) ونحوِ  دُ قصَــفهــذا ي َ ِ  مــن عمــومِ  تَ هــا ، أمــا مــا ثب ــعْ ف ِ مــا  ه فلــيسَ ل

ِ  مراعىً  رَ كَ ذَ    . ، وهذا واضحٌ  الغالبةَ  ه الحالةَ فيه لكون
، وأيضـاً فـإن  مـن المرسـلاتِ  بـأكثرَ  هِ تِ حَّ صِ  كان يقرأ في حالِ   ه أنه كلامِ   في آخرِ  الحافظُ  رَ رَّ د ق ـَوق
ِ  بعــــد المغــــربِ  نتضــــالَ الا ــــ والطــــورِ  بالمرســــلاتِ  لا يتنــــافى مــــع القــــراءة  بينهمــــا وبــــينَ  ا لأن الفــــرقَ ونحوهمِ

ُ  لُّ لا يحَُ  معدودةٌ  دقائقُ  القصارِ    . الدامسُ  فيها الظلام
بـــير بـــن جُ  أن روى حـــديثَ  " بعـــد والشـــافعيِ  مالـــكٍ  " اخـــتلافُ  في كتـــابِ  ســـليمانَ  بـــنُ  الربيـــعُ قـــال 

ه أن : فإنـا نكـرَ  للشـافعيِّ  : [ قلـتُ  بسـنده ، قـال الربيـعُ  عن الشـافعي عـن مالـكٍ  الفضلِ  مطعم وأمِّ 
قــرأَ  ُ ُ  والمرســلاتِ  بــالطورِ  بِ في المغــرِ  ي م يــتُ وَ مــا رَ  تكرهــونَ  منهمــا ، فقــال : وكيــفَ  بأقصــرَ  قــرأُ ونقــول : ي

علـى الأخـرى ؟   إحـدى الـروايتينِ تمُ ترَ ه فـاخْ يخالفُـ عن النبي  مْ تُ يـْ وَ رَ  رٍ مْ لأَ أَ ه ؟ لَ عَ ف ـَ االله  أن رسولَ 
ـــ شـــيءٍ  م في كـــلِّ كُ بِ مـــذهَ  علـــى ضـــعفِ  لَّ م لـــو لم أســـتدِ أرأيـــتُ  شـــيئاً ثم  عـــن النـــبي  ونَ وُ رْ إلا أنكـــم تـَ
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ــتقولــون نكرهُــ َ ه ولم تَ ــه رووا عنــه غــير َ تمُ رْ فــأقول : إنكــم اختـَ  إلا أن أحســنَ  لا أعلــمُ  ه عــن النــبي  غــير
 ِ ُ  م أنكم قليلوا العلمِ كُ حال   .)١(المذهب ] ضعفاء

َ في ذلــك وث ـَعــن النــبي  عنــدنا أن مــا صــحَّ  العيــد : [ والحــقُّ  دقيــقِ  وقــال ابــنُ  ــب ــ تْ تَ ه عليــه فهــو مواظبتُ
  . )٢(] فيه ه عليه فلا كراهةَ مواظبتُ  ثبتْ ، وما لم تَ  مستحبٌّ 

ذا القدرِ  ِ  فيما يتعلقُ  ونكتفي  ِ  ، وننتقلِ  المغربِ  بصلاة   . العشاءِ  إلى صلاة

                              
 . ١٩٢،  ١٩١/  ٧اختلاف مالك والشافعي ، ملحق بالأم ) ١(
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  شاءِ في العِ  ه  تِ قراءَ   مقدارُ 
  . رِ وَ ها من السُّ ونحوُ     في ذلك هو  الغالبُ  المقدارُ 

ُ ــ  ِ  االله  أن رســولَ  الأسـلميِّ  ريــدةَ عـن ب    بـــ  شـاءِ الع " كـان يقـرأ في صــلاة

  ِ١(" رِ وَ ها من السُّ وأشباه(.  

 دَ جَ فسَـــ      فقـــرأ  العتمـــةَ  مـــع أبي هريـــرةَ  قـــال : " صـــليتُ  وعـــن أبي رافـــعٍ ــــ 
ُ  أسـجدُ  فـلا أزالُ   أبي القاسـمِ  خلـفَ  لـه ، فقـال : سـجدتُ  فقلـتُ   " . وفي روايــةٍ  فيهـا حـتى ألقـاه

  .)٢(ا " فسجدَ  أبي القاسمِ  خلفَ  ه " صليتُ وغيرِ  خزيمةَ  ابنِ  عندَ 
َ وصـــلاتُ  معـــاذٍ  في حـــديثِ  وعـــن جـــابرٍ ــــ   قـــال لـــه : " اقـــرأ  االله  بــــ ( البقـــرة ) أن رســـولَ  ه العشـــاء

            و    

   زاد في روايـــــــــة : و .        )وزاد النســـــــــائي  . )٣  

   )٤(  وزاد سعيد بن منصور ،     )٥(.  

لـه أبـو  دَ هِ ها ، وقـد شَـوأشـباهِ     يقـرأ فيهـا بــ  العزيزِ  عبدِ  بنُ  وكان عمرُ ـ 
ُ  وأنسٌ  هريرةَ  َ وقد سَ  االله  برسولِ  صلاةً  الناسِ  رضي االله عنهما بأنه أشبه   ذلك غير مرة . ذكرُ  قَ ب

ُ  والسنةُ    يين : خرَ في الأُ  ويحذفَ  يينِ ولَ في الأُ  طيلَ أن ي
ـم صـلاةَ  واالله فـإني كنـتُ : " أما أنا  أن سعداً قال لعمرَ   فعن جابرٍ ـ  مـا  االله  رسـولِ  أصـلي 

بــك  وأخــف في الأخــريين . قــال : ذاك الظــنُّ  وليــينِ في الأُ  دُ فأركُــ العشــاءِ  م عنهــا ، أصــلي صــلاةَ أخــرِ 
  .)٦(يا أبا إسحاق "

  عن ذلك :  ها فَ فَّ فقد خَ  رِ فَ وأما في السَّ 

                              
  ) وإسناده صحيح . ٢٣٠/  ٣أحمد ( انظر الفتح الرباني ) ١(
  ) وانظر الفتح . ٢/٢٥٠البخاري ( ) ٢(
  واللفظ له . ١٨١/  ٤، ومسلم  ٢٠٠/  ٢البخاري ) ٣(
 وإسناده صحيح . ٣٦٢/  ٨انظر ابن كثير ) ٤(
  . ٣٣١/  ٦انظر الدر المنثور ) ٥(
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َ لّ فصـ " أنـه كـان في ســفرٍ   قـال عـن النــبيِّ  فعـن الــبراءِ ــ     كعتينِ فقـرأ في إحـدى الــرَّ  الآخــرةَ  ى العشـاء
     ُ١(صوتاً منه " أحداً أحسنَ  . زاد في رواية : " فما سمعت(.  

ُ  رَّ مَ تَ وهكذا اسْ    هم على هذا : بعدَ  نْ فمَ  الصحابةِ  عمل
َ فسَ  ِ  ذكرُ  قَ ب   .      بـ  أبي هريرةَ  صلاة
ـــ  فقـــرأ في إحـــدى الـــركعتين  الآخـــرةِ  العشـــاءِ  صـــلاةَ  قـــال : " صـــلى بنـــا عمـــرُ  الصـــائغِ  وعـــن أبي رافـــعٍ ـ

  .)٢(وسجدنا معه " فسجدَ       الأوليين 

   .)٣(" في العشاءِ     يقرأ  " أنه سمع أبا هريرةَ  وعن هلالٍ ـ 
  العزيز . عبدِ  بنِ  عمرَ  صلاةُ  تْ قَ بـَ وسَ 

  نوعاً ما . والتابعينَ  الصحابةِ  فيها بعضُ  وربما أطالَ 
نـا عبـدُ  يزيدَ  الرحمن بنِ  فعن عبدِ ـ    ( الأنفـال ) حـتى بلـغَ  حَ تَ فـافتَ  الآخـرةِ  االله في العشـاءِ  قـال : " أمَّ

          َبســورةٍ  فقــرأ في الثانيــةِ  ركــع ثم قــام 
    .)٤(من المثاني "

   .)٥(و ( الفتح ) "    بـ  كان يقرأ في العشاءِ   عمرَ  " أن ابنَ  وعن نافعٍ ـ 

    . )٦(وقرأ طاوس ( تنزيل السجدة )ـ 
  الآتي :  بالفصلِ  الجمعةَ  ، ونخصُّ  الخمسِ  عن الصلواتِ  قد انتهينا من الحديثِ  وإلى هنا نكونُ 

                              
  واللفظ له . ١٨١/  ٤، ومسلم  ٢٥٠/  ٢البخاري ) ١(
  وإسناده حسن . ٢٣و  ٧/  ٢ابن أبي شيبة ) ٢(
  بسند صحيح . ٣٥٩/  ١ابن أبي شيبة ) ٣(
  بسند صحيح . ٣٥٩/  ١ابن أبي شيبة ) ٤(
 المرجع السابق بسند صحيح ) ٥(
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  الجمعةِ   في صلاةِ  ه  قراءتِ   مقدارُ 
وهــــي ( الجمعــــة ) و ( المنــــافقون ) أو ( ســــبح ) و (  راً مخصوصــــةً وَ فــــإن لهــــا سُــــ الجمعــــةِ  أمــــا صــــلاةُ 

  الغاشية ) أو ( الجمعة ) و ( الغاشية ) .
    الآخـــرةِ  ( الجمعــة ) في الركعــةِ  ســـورةِ  عــدَ فقــرأ ب ى الجمعـــةَ صــلّ  " أن أبـــا هريــرةَ  فعــن أبي رافــعٍ ـــ 

    ُبســورتينِ  لــه : إنــك قــرأتَ  فقلــتُ  حــين انصــرفَ  أبــا هريــرةَ  قــال : فأدركــت  
مــا في الكوفــةِ  أبي طالــبٍ  بــنُ  كــان علــيُّ   يقــرأُ  االله  رســولَ  ني سمعــتُ إ:  ، فقــال أبــو هريــرةَ  يقــرأ 

    .)١(" الجمعةِ  ما يومَ 
     ( الجمعة ) و  بسورةِ  في الجمعةِ  مرفوعاً : " كان يقرأُ  عباسٍ  وعن ابنِ ـ 

 ")٢( .  

ــ      وفي الجمعــةِ  يقــرأ في العيــدينِ  االله  قــال : " كــان رســولُ  بشــيرٍ  بــنِ  وعــن النعمــانِ ـ

    و       َفي يومٍ  والجمعةُ  العيدُ  عَ وقال : إذا اجتم 
ما أيضاً في الصلاتينِ  واحدٍ      .)٣(" يقرأ 

ــــ   الجمعــةِ  يــومَ  االله  قــرأ رســولُ  شــيءٍ  يســأله : أيُّ  بشـيرٍ  بــنِ  إلى النعمــانِ  قــيسٍ  بــنُ  اكُ حّ وكتــب الضَّ
   .)٤("    ( الجمعة ) فقال : " كان يقرأ سوى سورةَ 

 ُ   م : هُ بعدَ  نْ فمَ  الصحابةِ  وهكذا كان عمل
ِ وعَ  أن أبا هريرةَ  لِ الأوَّ  في الحديثِ  فقد سبقَ ـ    ءا بـ ( الجمعة ) و ( المنافقون ) .رَ ياً ق ـَل
    فقـــرأ بــــ  أبي موســـى الجمعـــةَ  خلـــفَ  قـــال : " صـــليتُ  ســـعيدٍ  بـــنِ  مـــيرِ وعـــن عُ ــــ 

   و      ")٥(.   

                              
 . ١٦٧ ، ١٦٦/  ٦مسلم ) ١(
 المرجع السابق .) ٢(
  المرجع السابق .) ٣(
  المرجع السابق .) ٤(
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َ ـ  (  بسـورةِ  في الجمعـةِ  أرى فـيهم أبـا جعفـر قـال : " كـان يقـرأُ  المدينـةِ  من أهـلِ  عن أناسٍ  مِ كَ وعن الح
  . )١(الجمعة ) و ( المنافقون ) 

ُ  أن انتهينا من الجمعةِ  وبعدَ    : إلى  ننتقل
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  ينِ يدَ العِ في   ه  تِ ءقرا  مقدارُ 
وهـي بــ ( سـبح ) و ( الغاشـية ) أو  مخصوصةٌ  لها قراءةٌ  العيدينِ في  االله  رسولِ  فإن صلاةَ  كذلكَ 

  بـ ( ق ) و ( اقتربت ) : 
ــيْ اللَّ  فعــن أبي واقـــدٍ ـــ  ِ ،  العيـــدِ  في يــومِ  االله  بـــه رســولُ  عمــا قــرأَ  الخطـــابِ  بــنُ  لني عمــرُ أقــال : ســـ يِّ ث

  . "      و     : بـ  فقلتُ 

  في الأضـحى والفطـر ، فقـال : " كـان يقـرأ فيهمـا بــ  االله  يقـرأ بـه رسـولُ  : ما كـانَ  وفي لفظٍ 
    و      ")١(.   

   بــ  وفي الجمعـةِ  يقـرأ في العيـدينِ  االله  قـال : " كـان رسـولُ  بشـيرٍ  بـنِ  انِ وعن النعمــ 

    و       َفي يومٍ  والجمعةُ  العيدُ  قال : وإذا اجتمع 
ما أيضاً في الصلاتينِ  واحدٍ      .)٢(" يقرأ 

                              
  . ١٨١/  ٦مسلم ) ١(
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  ةِ الجنازَ   في صلاةِ  ه  تِ قراءَ   مقدارُ 
َ  ةُ نَّ السُّ  َ  قرأَ فيها أن ي   :   وسورةٍ  الكتابِ  ةِ بفاتحِ
 فقــرأ بفاتحــةِ  علــى جنــازةٍ   عبــاسٍ  ابــنِ  خلــفَ  قــال : صــليتُ  عــوفٍ  االله بــنِ  بــدِ عَ  بــنِ  طلحــةَ  فعــنْ ـــ 

ِ  الكتابِ  ا سُ مُ لَ عْ تـَ ، قال : ل     .)١(" ةٌ نَّ وا أ
    .)٢(" وسورة " في روايةٍ  زادَ 

ا سنةٌ لتعلَ  رتُ " إنما جهَ وفي أخرى      .)٣(" وحقٌّ  موا أ
ِ تَ ونخَْ    عن :  بالحديثِ  الماضيةَ  الصلواتِ  مُ ت

                              
  . ٢٠٣/  ٣البخاري ) ١(
  بسند صحيح . ٧٥/  ٤النسائي ) ٢(
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  سوفِ الكُ   في صلاةِ  ه  تِ قراءَ   مقدارُ 
  :  كما هو معلومٌ   مخصوصةٍ  صفةٍ  ، وهي ذاتُ  على الإطلاقِ  الصلواتِ  أطولُ  وهذه الصلاةُ 

ــ  ــ فقــامَ  االله  ى رســولُ فصــلّ  قــال : خســفت الشــمسُ  عبــاسٍ  عــن ابــنِ ـ  ويلاً نحــواً مــن ســورةِ قيامــاً طَ
ِ  فقامَ  عَ كوعاً طويلاً ثم رفَ رُ  عَ كَ ثم رَ  البقرةِ  كوعـاً طـويلاً وهـو رُ  عَ كَـثم رَ  لِ وَّ الأَ  القيـامِ  يلاً وهو دونَ وِ ياماً طَ ق
ِ  ثم قــامَ  ثم ســجدَ  الأولِ  كـوعِ الرُّ  دونَ  ــق ( آل  رِ دْ قَــأنــه بِ  وفي روايــةٍ  – الأولِ  القيـامِ  يلاً وهــو دونَ وِ يامـاً طَ

ــثم رَ  لِ الأوَّ  كــوعِ الرُّ  كوعــاً طــويلاً وهــو دونَ رُ  عَ كَــثم رَ  –عمــران )  ِ  فقــامَ  عَ فَ ــيامــاً ق  القيــامِ  ويلاً وهــو دونَ طَ
    .)١(" فَ رَ صَ ثم انْ  ثم سجدَ  الأولِ  كوعِ الرُّ  ويلاً وهو دونَ كوعاً طَ رُ  عَ كَ ثم رَ  الأولِ 

ـــ  بــــ ( الـــروم ) أو (  في الأولى بــــ ( العنكبـــوت ) وفي الثانيـــةِ  رضـــي االله عنهـــا " أنـــه قـــرأَ  وعـــن عائشـــةَ ـ
    .)٢(بـ ( يس ) " " في الأولى بـ ( العنكبوت ) أو ( الروم ) وفي الثانيةِ  لقمان ) " وفي لفظٍ 

  منهما . والرفعِ  والسجودِ  الركوعِ  مقدارُ 
ِ  هذه الأركانُ  كانتْ  ُ  حـتى يقـولَ  ءةَ القـرا ناسـبُ تُ  وبحيـثُ  قريباً من السواءِ  ه في صلات   : عـنْ  القائـل

ِ  أركانِ  كلِّ    :  واءِ من السَّ  قريبٌ  الصلاة
ــ االله  رســولِ  صــلاةُ  قــال : " كانــتْ  عــازبٍ  بــنِ  عــن الــبراءِ ـــ  ــه وإذا رَ وركوعُ ه وســجودُ  مــن الركــوعِ  عَ فَ

    .)٣(" ما خلا القيام والقعود " ". وفي روايةٍ  واءِ قريباً من السَّ  السجدتينِ  وما بينَ 
 مَ وهَـأَ  : قـدْ  حـتى نقـولَ  إذا قـال ( سمـع االله لمـن حمـده ) قـامَ  االله  قـال : " كـان رسـولُ  نـسٍ وعن أـ 

ُ  ، ثم يسجدُ      .)٤(" مَ : قد أوهَ  حتى نقولَ  السجدتينِ  بينَ  دُ ويقع
ــ  يصــلي بنــا "   النــبيَّ  بكــم كمــا رأيــتُ  قــال : " إني لا آلــو أن أصــليَ   عــن أنــسٍ  وعــن ثابــتٍ ـ

حـــتى  قـــامَ  ه مـــن الركـــوعِ رأسَـــ فـــعَ كـــان إذا رَ   –ه عونَ م تصـــنَ كُـــرَ شـــيئاً لم أَ  عُ يصـــنَ  " كـــان أنـــسٌ  قــال ثابـــتٌ 
ُ  يقولَ      .)٥(" مَ قد أوهَ  السجدتين حتى يقولَ  سي ، وبينَ قد نَ  القائل

َ  قــال : " مــا رأيــتُ  وعــن أنــسٍ ـــ  َ أحــداً أشــب  بــنِ  يعــني عمــرَ  –مــن هــذا الفــتى  االله  برســولِ  صــلاةً  ه
 ه عشــرَ وفي سـجودِ  تسـبيحاتٍ  ه عشـرَ رنـا في ركوعِـفحزَ  –عيد بـن جبـير أي سـ –قـال  –عبـد العزيـز 
    .)١(" تسبيحاتٍ 

                              
  . ٥٤٠/  ٢البخاري ) ١(
  باللفظ الأول وسنده لا بأس به . ٣٣٦/  ٣، والبيهقي  ٦٤/  ٢أخرجه الدارقطني باللفظ الثاني ) ٢(
  . ٢٧٦/  ٢والرواية عند البخاري  ١٨٩/  ٤مسلم ) ٣(
  . ١٨٩/  ٤مسلم ) ٤(
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 سـجوداً قــطُّ  رضـي االله عنهـا : " مــا سـجدتُ  عائشــةُ  فقـد قالـتْ  في الكســوفِ  والسـجودُ  أمـا الركـوعُ 
    .)٢(منه " أطولَ  ركوعاً قطُّ  ولا ركعتُ 

زَ الموجَ  هذه الرسالةَ  تمُ وأختَ  ِ  قـولِ النُّ  بعضِ  رِ كْ بذِ  ةَ   القـيمِ  ابـنِ  العلامـةِ  للإمـامِ  مِ القـيِّ  مـن الكتـابِ  المفيـدة
ِ  بـ " كتابُ  الموسومِ  قـال رحمـه االله  واسـعةً  فرحمـه االله رحمـةً  فيـه وأفـادَ  ها " وقد أجادَ تاركِ  وحكمُ  الصلاة

:  
ِ  العاشــــرة ) وهــــي مقــــدارُ  " وأمــــا ( المســــألةُ  هــــا ، وأهمِّ  المســــائلِ  لِّ مــــن أجَــــ فهــــيَ  االله  رســــولِ  صــــلاة

ِ فَ إلى معرِ  الناسِ  وحاجةُ   مـن عهـدِ  ها النـاسُ عَ يـَّ ، وقـد ضَـ والشـرابِ  م إلى الطعـامِ تهِ مـن حـاجَ  ها أعظمُ ت
 بـــنِ  علـــى أنـــسِ  قـــال : دخلـــتُ  الزهـــريِّ  مـــن حـــديثِ  البخـــاريِّ  . ففـــي صـــحيحِ   مالـــكٍ  بـــنِ  أنـــسِ 
إلا هــذه  ا أدركــتُ شــيئاً ممــ ؟ فقــال : لا أعــرفُ  وهــو يبكــي ، فقلــت لــه : مــا يبكيــكَ  بدمشــقَ  مالــكٍ 

عــن  يلانِ عــن غَــ إسماعيــل : حــدثنا مهــديُّ  ، وقــال موســى بــنُ  تْ عَ يـَّ قــد ضُــ الصــلاة ، وهــذه الصــلاةُ 
قــد  . قيـل : فالصـلاة ؟ قـال : ألـيسَ  االله  رسـولِ  شـيئاً ممـا كـان علــى عهـدِ  قـال : مـا أعـرفُ  أنـسٍ 
  م فيها . أخرجه البخاري عن موسى .ما صنعتُ  مْ صنعتُ 
ِ  أركـــانِ  مـــن إضـــاعةِ  دَ حـــتى شـــاهَ  رَ تـــأخَّ   وأنـــسٌ  ـــ الصـــلاة  والســـجودِ  ها في الركـــوعِ ا وتســـبيحِ وأوقاِ
َ رَ فيهــا مــا أنكَــ الانتقــالِ  تكبــيراتِ  وإتمــامِ  ــ  االله  رســولِ  أن هــديَ  ه ، وأخــبر ِ  فُ كمــا ســتقِ   هِ كــان بخلاف

َ عليه مفصَّ    االله .  لاً إن شاء
ُ   االله قال : كان رسولُ   أنسٍ  من حديثِ  ففي الصحيحينِ  ُ  الصلاةَ  زُ وجِ ي   ها . لُ مِّ كَ وي
َ  يتُ لَّ عنه أيضاً قال : مـا صَـ وفي الصحيحينِ  ِ  ولا أتمَّ  صـلاةً  أخـفَّ  قـطُّ  إمـامٍ  وراء  النـبي  مـن صـلاة

َ  عُ ليسمَ  . زاد البخاري : وإن كانَ    ه . أمُّ  فتنََ أن تُ  مخافةَ  فُ فِّ فيخُ  الصبيِّ  بكاء
ـــيفعَ  كـــانَ مـــا  هـــو  والإيجـــازُ ،  مـــامِ والتَّ  بالإيجـــازِ  ه صـــلاتَ  فَ فوصَـــ ه مـــن لم نُّـــالـــذي يظُ  ه لا الإيجـــازُ لُ

ِ  على مقدارِ  فْ يقِ  ِ  إلى السـنةِ  راجـعٌ  إضـافيٌّ  نسـبيٌّ  أمـرٌ  ه ، فإن الإيجازَ صلات ـ الإمـامِ  لا إلى شـهوة  نْ ومَ
 ألـف ، إلى سـتمائة إلى بالنسـبةِ  كان هـذا الإيجـازُ   إلى المائةِ  بالستينَ  في الفجرِ  ه ، فلما كان يقرأُ خلفَ 

ه علــى هــذا أن أنســاً نفسَــ ، ويــدلُّ  إلى البقــرةِ  بالنســبةِ  كــان هــذا الإيجــازُ   بــالأعرافِ  ولمـا قــرأ في المغــربِ 
حــدثني  كيســانَ   االله بــن إبــراهيم بــنِ  عبــدِ  والنســائي مــن حــديثِ الــذي رواه أبــو داود  قـال في الحــديثِ 

 يقـول : مـا صـليتُ  مالـكٍ  بـنَ  أنـسَ  جبير يقول : سمعـتُ  بنَ  سعيدَ  أبي عن وهب بن مأنوس سمعتُ 
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 َ َ  االله  رسولِ  بعدَ  أحدٍ  وراء مـن هـذا الفـتى ، يعـني عمـر بـن عبـد العزيـز  االله  صلاة برسـولِ  أشبه
  .   تسبيحاتٍ  ه عشرَ وفي سجودِ  تسبيحاتٍ  ه عشرَ نا في ركوعِ رْ ، فحزَ 
ُ  وأنسٌ   االله  مـا كـان رسـولُ بكـم ك عليه : إني لا آلو أن أصـليَ  المتفقِ  في الحديثِ  أيضاً هو القائل

 ه مـن الركــوعِ رأسَـ ه ؛ كـان إذا رفـعَ عونَ شـيئاً لا أراكـم تصــنَ  يصـنعُ  : كــان أنـسٌ  يصـلي بنـا . قـال ثابـتٌ 
ِ  بَ صَـانتَ  ُ  مــاً حـتى يقــولَ قائ ـقـد نَ  القائــل ِ رأسَــ عَ ســي ، وإذا رفَ ُ  حـتى يقــولَ  ثَ كَــمَ  ه مــن السـجدة  القائــل

  . سي قد نَ 
ُ  وأنسٌ  ُ هذا ، وهو القائ هو القائل َ  يتُ لَّ : ما صَ  ل ِ  صـلاة ولا أتمَّ  أخـفَّ  إمـامٍ  وراء  النـبي  مـن صـلاة

ُ ، وحديثُ    ه بعضاً . بعضُ  بُ ذِّ كَ ه لا ي
 ُ عـن  وحميـدٌ  أخبرنـا ثابـتٌ  سـلمةَ  بـنِ  حمـادِ  مـا ذكرنـاه مـا رواه أبـو داود في سـننه مـن حـديثِ  بـينُ وممـا ي
 ، وكـان رسـولُ  في تمـامٍ  االله  لٍ صـلاة مـن رسـو  أوجزَ  رجلٍ  خلفَ  مالك قال : ما صليتُ  بنِ  أنسِ 
ُ  مَ : قــد أوهَــ إذا قــال : " سمــع االله لمــن حمــده " قــام حــتى نقــولَ  االله  ــكَ ، ثم ي وكــان ،  ثم يســجدُ  رُ بـِّ
 ُ ِ  . هذا سياقُ  مَ قد أوهَ  حتى نقولَ  السجدتينِ  بينَ  دُ يقع   ه .حديث

هـا ، وبـينَّ فيـه أن لاة وإتمامِ الصـ ه بإيجـازِ  الإخبـارِ  بـينَ  الصـحيحِ  في هذا الحـديثِ   أنسٌ  عَ فجمَ 
ِ مـن شـدَّ  يَ سِـأو نَ  مَ أنه قـد أوهَـ الظانُّ  حتى يظنَّ  ينِ الاعتدالَ  ها الذي أخبر به إطالةُ من إتمامِ  ـ ة  ولِ الطُّ
ُ  بين الأمرينِ  عَ ، فجمَ  ِ  زَ أوجَ  : ما رأيتُ  في الحديث ، وهو القائل ،  ولا أتمََّ  االله  رسـولِ  مـن صـلاة

 ُ ُ  إلى القيــــامِ  عــــادَ  ازُ الإيجــــ ه أن يكــــونَ شــــبِ في ، لأن همــــا بينَ  والاعتــــدالينِ  والســــجودِ  إلى الركــــوعِ  والإتمــــام
ُ  القيامَ  ُ  كادُ لا ي ُ ي ،  والاعتـدالينِ  والسـجودِ  الركـوعِ  بخـلافِ  بالإتمامِ  إلى الوصفِ  إلا تاماً فلا يحتاجُ  فعل
ُ  والســـجودِ  الركـــوعِ  وإطالـــةِ  القيـــامِ  ذلـــك أنـــه بإيجـــازِ  وســـرُّ  ـــ الصـــلاةُ  والاعتـــدالين تصـــير ـــ ةً تامَّ ِ دالها لاعت
ــــــا فيصـــدُ وتقارُ  ِ  ولا أتمَّ  أوجـــزَ  ه : مـــا رأيـــتُ ق قولُ ، هـــذا هـــو الـــذي كـــان  االله  رســـولِ  مـــن صـــلاة

هــــا هــــا وركوعُ قيامُ  ا حيـــث يعتــــدلُ لهُ ه صــــلوات االله عليــــه وســــلامه في صـــلاته ، فإنــــه كــــان يعــــدِ دُ مِـــيعتَ 
ـعـازب قـال : رَ  بـنِ  عـن الـبراءِ  ا ، ففـي الصـحيحينِ ها واعتدالهُ وسجودُ    مـع محمـدٍ  الصـلاةَ  تُ ءقمَ
ـه فرَ قيامَ  فوجدتُ  ـكعتَ ه مـا تَ ه فجلسَـتَ فسـجدَ  ينِ تَ السـجدَ  ه بـينَ ه فجلسـتَ تَ ه فسـجدَ ركوعِـ ه بعـدَ ه فاعتدالَ

  .  قريباً من السواءِ  والانصرافِ  التسليمِ  بينَ 
 ِ  ه ومـــــا بـــــينَ وســـــجودُ   النـــــبي : كـــــان ركـــــوعُ  في هـــــذا الحـــــديثِ  هـــــذا مـــــا رواه البخـــــاريُّ  ضُ ولا ينـــــاق

َ  ه ما خلا القيام والقعود قريباً من السـواءِ رأسَ  عَ وإذا رفَ  السجدتينِ  ُ  ، فـإن الـبراء هـذا وهـذا  هـو القائـل
ِ  قيــامَ  في ذلـــكَ  لَ خَــأدْ  الأولِ  في الســـياقِ ، فإنــه  مـــا بقـــدرِ مــرادُ  ، ولـــيسَ  التشــهدِ  وجلـــوسَ  القـــراءة  ه أ
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 الركــوعِ  باً لطـولِ مـا كـان مناسِـأن طولهَ  الثـاني ، وإنمــا المـرادُ  ولُ الأ السـياقُ  ه وإلا نـاقضَ ه وسـجودِ ركوعِـ
ـ والاعتدالين بحيـثُ  والسجودِ  ـ هـذا وقصـرِ  في طـولِ  الشـديدُ  التفـاوتُ  رُ لا يظهَ ٌ هـذا ، كمـا يفعلُ  ه كثـير
ُ  ه بالســنةِ عنــدَ  لــمَ ممــن لا عِ   هــذا في ، وكثــيراً مــا يفعلــونَ  والســجودَ  الركــوعَ  جــداً ويخفــفُ  القيــامَ  يطيــل
ــ ه أنــسٌ رَ ، وهــذا هــو الــذي أنكَــ الــتراويحِ  ِ َ  يتُ لَّ ه :مــا صَــبقول ِ  صــلاة ولا أتمَّ  أخــفَّ  إمــامٍ  وراء  مــن صــلاة
ُ  ، فـــإن كثـــيراً مـــن الأمـــراءِ  االله  رســـولِ  ُ في زمانـــه كـــان ي ُ  القيـــامَ  طيـــل ـــجـــداً في ُ ثقِ ،  علـــى المـــأمومينَ  ل
 رسـولَ  مـا أنـسٌ  لأمران اللـذان وصـفَ ، فا والاعتدالين فلا يكمل الصلاةَ  والسجودَ  الركوعَ  ويخففُ 

ُ  االله  مـا ، وصـارَ  همـا اللـذان كـان الأمــراء َ  –ذلـك  يخالفو شـعاراً حــتى  –الاعتـدالين  أعــني تقصـير
َ رِ وكَ  الفقهاءِ  ه بعضُ استحبَّ  ه عونَ شـيئاً لا أراكـم تصـنَ  يصـنعُ  : وكـان أنـسٌ  هما، ولهذا قـال ثابـتٌ تَ إطالَ  ه

ُ  قائمـاً حـتى يقـولَ  بَ صَـتَ ان ـْ لركـوعِ ه من ارأسَ  عَ فَ ، كان إذا رَ  ـعَ سـي . فهـذا الـذي ف ـَقـد نَ  القائـل  ه أنـسٌ لَ
ـيفعَ  االله  هو الذي كـان رسـولُ  ـهَـرِ ه وإن كَ لُ  بـاعِ بالاتِّ  أولى وأحـقُّ  االله  رسـولِ  ه ، فسـنةُ رهَـن كَ ه مَ

 .  
ِ القــرا أن ركــنَ  : مــا خــلا القيــام والقعــود ، بيــانُ  الآخــرِ  في الســياقِ  الــبراءِ  وقــولُ  مــن  أطــولُ  والتشــهدِ  ءة

  غيرهما . 
ـ ُ أن مــرادَ  طائفـةٌ  نَّ وقـد ظَ السـجدتين ، وجعلــوا  بـينَ  الفصــلِ  وقعـودَ  مـن الركـوعِ  الاعتــدالِ  ه بـذلك قيـام

 َ ُ  وا على ذلك أن السنةَ هما ، وبنَ عائداً إلى تقصيرِ  الاستثناء لا مـنهم الصـلاة مـن غَـ هما ، وأبطـلَ تقصـير
 ِ ــهمــا ، وهــذا غَ بتطويل ُ وســياقَ  الحــديثِ  لفــظَ  ، فــإن طٌ لَ ُ بطِــه ي ــ الــبراءِ  ، فــإن لفــظَ  هــؤلاءِ  ل ه : كــان ركوعُ

 ، فكيـفَ  ه مـا خـلا القيـام والقعـود قريبـاً مـن السـواءِ رأسَـ وإذا رفـعَ  ينِ السـجدتَ  ه بينَ ه وجلوسُ وسجودُ 
ٌ  ما خلا رفع رأسه من الركوعِ  ه من الركوعِ رأسَ  : وإذا رفعَ  يقولُ    قطعاً . ؟ هذا باطل

 ُ ــم صــلاةَ  أنــسٍ  حــديثُ  مَ فقــد تقــدَّ  النــبي  وأمــا فعــل ُ  فكــانَ  النــبي  أنــه صــلى   الركــوعِ  بعــدَ  يقــوم
ُ  حــتى يقــولَ  ــ ه مــن الركــوعِ رأسِــ رفــعِ  بعــدَ  ســي ، وكــان يقــولُ قــد نَ  القائــل ه ، اللهــم االله لمــن حمــدَ  عَ " سمَِ

َ  الحمدُ  نا لكَ ربَّ  َ  السماواتِ  ، ملء َ  الأرضِ  وملء ُ  بعـدُ  مـن شـيءٍ  مـا شـئتَ  وملء ـدِ  الثنـاءِ  ، أهـل  وا
ِ  عبدٌ  نا لكَ لُّ ، وكُ  ما قال العبدُ  ، أحقُّ  ذا  ولا ينفـعُ  لمـا منعـتَ  ولا معطـيَ  لما أعطيـتَ  عَ ، اللهم لا مان

 فيـه بعـدَ  أبي أوفى وزادَ  ابـنِ  ، ورواه مـن حـديثِ  أبي سـعيدٍ  مـن حـديثِ  " رواه مسلمٌ  دُّ الج منكَ  الجدِّ 
ـــ ـــطَ  ، اللهـــمَّ  بعـــدُ  ن شـــيءٍ قولـــه : " مِ ـــ رني بـــالثلجِ هِّ رَ والبـَ  ، اللهـــم طهـــرني مـــن الـــذنوبِ  البـــاردِ  والمـــاءِ  دِ 

 ُ ُـ" . وكـذلك كـان هَ  سِ نَ مـن الـدَّ  الأبـيضُ  ى الثـوبُ قّـنـَ والخطايا كمـا يـ ِ دي قريبـاً  عُ ، يركَـ يـلِ اللَّ  ه في صـلاة
ـــ ـــمـــن قيامِ ،  ذلـــكَ  رِ دْ بقَـــ الســـجدتينِ  بـــينَ  ذلـــك ويمكـــثُ  رِ دْ بقَـــ دُ ه ويســـجُ كوعِـــرُ  درِ ه بقَـــرأسَـــ عُ ه ويرفَ
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ِ  عــلَ وكــذلك فَ  ِ  الاعتــدالِ  كــنَ رُ  أطــالَ  الكســوفِ  في صــلاة ُــ قريبــاً مــن القــراءة  كَ ه الــذي كأنَّــ، فهــذا هدي
َ دُ شاهِ تُ  ُ  علَ ه ، وهكذا فَ لُ عَ فْ ه وهو يـ   ه . الراشدون من بعدِ  الخلفاء

ُ  والقعودَ  القيامَ  فُ فِّ يخَُ  : كان عمرُ  أسلمَ  بنُ  قال زيدُ  ِ وي   .  ودَ والسج الركوعَ  مُّ ت
ُ    النـــبيَّ  علـــى أنَّ  لُّ هـــا تـــدُ كلُّ    أنـــسٍ  فأحاديـــثُ  ُ كـــان ي  زيـــادةً  والاعتـــدالينِ  والســـجودَ  الركـــوعَ  طيـــل

  هم إلا النادر . كلُّ   بلْ  الأئمةِ  ه أكثرُ لُ على ما يفعَ 
ــ االله  رســولُ  علــى مــا كــانَ  القيــامِ  تطويــلَ  أنكــرَ  فــأنسٌ   االله  رســولِ  ه وقــال : كانــت صــلاةُ يفعلُ
ـا كانـتْ  عـازبٍ  بـنِ  الـبراءِ  لروايةِ  ، وهذا موافقٌ  ها من بعضٍ بعضُ  ، يقربُ  متقاربةً   قريبـاً مـن السـواءِ  أ

ُ  في هذا البابِ  الصحابةِ  . فأحاديثُ    ها بعضاً .بعضُ  قُ دِّ صَ ي
ـــ التخفيـــفِ  رحمـــه االله أدلـــةَ  ثم ســاقَ   في الـــردِّ  لهـــا ، ثم بـــدأَ  المفســـرةِ  الأدلـــةِ  دونَ  ــا الـــبعضُ  كَ الـــتي تمسَّ

  ليهم فقال : ع
ِ قال المكمِّ  والعينـين ، وهـل  فعلـى الـرأسِ  االله  ما جـاء عـن رسـولِ  : أهلاً وسهلاً بكلِّ  لون للصلاة

ــدَ نُ  ـــ بــه ومتابعــةِ  الاقتــداءِ  إلا حــولَ  نُ دِ نْ ِ هديِ  ، ولا نأخـــذُ  ها بــبعضٍ ه بعضَــســنتَ  ه ؟ ولا نضــربُ ه وســنت
ِ  قَّ منهــا مــا شَــ ونــتركُ  لَ هُ منهــا مــا سَــ ــ واشــتغالٍ  عزيمــةٍ  وضــعفِ  لٍ سَــكَ علينــا ل  القلــوبَ  لأتْ بــدنيا قــد مَ

ـــ الجـــوارحَ  ءتكَـــوملَ  َـــ ـــا العيـــونُ  تْ رَّ وقـَ ُ  لَ دَ ب ـــرَّ قـ ِ ِ هـــا في حقِّ  الرخصـــةِ  أحاديـــثُ  ، فصـــارتْ  ا بالصـــلاة
ـــــ في النصـــــيحةِ  الجهـــــدِ  في بـــــذلِ  رغبـــــةٍ  ، وقلـــــةَ  تـــــوراً في العـــــزمِ وفُ  شـــــهوةً  تْ صـــــادفَ  ةُ بهَ شُـــــ ،  ةِ في الخدمَ

ـعَ االله تعـالى وجَ  حـقَّ  تْ لَ هَ سْـواستَ  ـمَكـرَ   تْ لَ ا في التفـريطِ  مِ ه وغنـاه مـن أعظَ ِ فيـه وإضـاعَ  شـبها ه وفعلـه ت
َ  مِ سَ القَ  بالهوينى تحلةَ  علـى  االله مبـنيٌّ  ه قـط . وبقولهـا : حـقُّ حقَّـ صـى كـريمٌ قْ بقولهـا : مـا استـَ  تْ جَـ. وله

 . فقامـت في خدمـةِ  والاستقصـاءِ  يقِ والضِّـ حِّ علـى الشُّـ مبـنيٌّ  العبادِ  ، وحقُّ  والعفوِ  والمساهلةِ  المسامحةِ 
ا على الفُ   المخلوقينَ  ِ  شِ رُ كأ ـ خدمـةِ  في حقِّ  تْ ، وقامَ  الهينةِ  والمراكبِ  الوثيرة ـا علـى رِ ا وفاطِ رِّ هـا كأ

 َ ِ  عطيــه الفضــلةَ ، تُ  المحــروقِ  مــرِ الج ــا وتســتوفي لأنفسِــمــن ق مـــن  ظْ فَــ، ولم تحَ  الحــظِّ  ها كمــالَ واهــا وزما
ـــلا " أف ـَإ الســـنةِ  ـــنـَ مـــنكم مُ  إنَّ  " ؟ و " يـــا أيهـــا النـــاسُ  يـــا معـــاذُ  أنـــتَ  انٌ تّ  الحـــديثَ  تْ " ، ووضـــعَ  رينَ فِّ

َ لَ بـْ ما ق ـَ لْ ه ، ولم تتأمَّ عِ موضِ  على غيرِ  ـ ه . ومن لم تكـنْ عدَ ه وما ب ـ ةُ رَّ قُـ ِ ِ عين ـ ه في الصـلاة ه ه وسـرورُ ونعيمُ
ــ ه فيهــا وحيــاةُ ولذتـُـ ُ ه فإنــه لا يناسِــصــدرِ  ه وانشــراحُ قلبِ ُ ب ه إلا ه إلا هــذا الحــديث وأمثالــه ، بــل لا يناســب

ــــ صــــلاةُ  .  الأربــــابِ  ربِّ  في خدمــــةِ  هِ وســــعِ  أولى بــــه مــــن اســــتفراغِ  الغــــرابِ  ، فنقــــرةُ  ارينَ قّــــوالن ـّ اقِ رّ السُّ
ــ ــهَ يــا معــاذ " ؟ الــذي لم يفْ  أنــتَ  انٌ وحــديث " أفتّ ُ مْ  الظهــرِ  صــلاةُ  أولى بــه مــن حــديث : " كانــتْ  ه

 ُ ــفيقضـــي حاجَ  إلى البقيـــعِ نا أحـــدُ  فينطلـــقُ  تقــام ـــتَ في  االله  رســـولَ  أ ثم يـــدركُ ه فيتوضّـــه ، ثم يـــأتي أهلَ
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ِ  الأولى . وحــــديثُ  الركعــــةِ  ــــ –الصــــبح بــــالمعوذتين  ه صــــلات أولى بــــه مــــن  –ر فَ وكــــان هــــذا في السَّ
ِ  حديثِ  َ صـلات المغـرب ( بقـل هـو االله أحـد )  صـلاته  بمائـة آيـة إلى مـائتين . وحـديثُ  رِ ضَـه في الح
الـذي رواه البخــاري  ابـن ماجــه بروايتـه أولى بــه مـن الحــديثِ  دَ ل يــا أيهـا الكــافرون ) الـذي انفــرَ و ( قـ

ُ  قرأ فيها بطولى الطوليين وهي الأعـرافُ  االله  ه أن رسولَ في صحيحِ  إلى مـا  مـن السـنةِ  ، فهـو يميـل
 ُ ِ  ه ، ويأخذُ يناسب ـه ودمـا يخالفُـ لمـن خشـن في تأويـلِ  ، ويتلطـفُ ه قُـمنهـا بمـا يواف ه بـالتي هـي أحسـن فعِ

ِ ، ونسـألُ  هـذه الطريقـةِ  إلى االله مـن سـلوكِ  . ونحن نبرأُ  َ ه أن يعاف ـنـا ممـا ابتَ ي االله  دينُ ا ، بـل نَـلـى بـه أرباَ
ِ  مـا صــحَّ  بكـلِّ  ُ ه ولا نجَ عـن رســول ــه علينـا ، فنُ ه لنـا وبعضَــبعضَــ عـل مــا  لُ مـا لنــا علـى ظــاهره ، ونتـأوَّ  رُّ قِ

،  هـا بـالقبولِ اهـا كلَّ من سـنته ، بـل نتلقّ  بين شيءٍ  قُ فرِّ لنا لا نُ  لكلُّ ه ، بل اظاهرِ  علينا على خلافِ 
ُ بِ تَّ ، ونـَ  والطاعةِ  ها بالسمعِ لُ ونقابِ  َ  ها أينَ ع ِ  تْ هَ جَّ وَ تـ ُ ركائ زَ نـَ  معهـا أيـنَ  لُ نزِ ها ، ونَ ب ـ  ا ، فلـيسَ ُ مضـارِ  تْ لَ

ِ بجملَ   الأخــذِ في ها ، بــل الشـأنُ بعضِــ وتــركِ  االله  رسـولِ  ســنةِ  بــبعضِ  في الأخــذِ  الشـأنُ    هــا ، وتنزيــلِ ت
  وباالله التوفيق :  ه ، فنقولُ عِ ه بموضِ ه ، ووضعِ منها منزلتَ  شيءٍ  كلِّ 

ُ  المأمورُ  والتخفيفُ  الإيجازُ  ُ  المنهـيُّ  به ، والتطويـل ِ  عَ رجَـعنـه ، لا يمكـن أن ي  وأهـلِ  طائفـةٍ  فيـه إلى عـادة
ِ  مــــذهبٍ  وأهــــلِ  بلــــدٍ  ُ  الأئمــــةِ   إلى اجتهــــادِ ورضــــاهم ، ولا المــــأمومينَ  ، ولا إلى شــــهوة  ونَ لّ صَــــالــــذين ي

ُ  ، وتضـطربُ  م في ذلك ، فإن ذلك لا ينضـبطُ ورأيهِ  بالناسِ  ،  اضـطرابٍ  أعظـمَ  والإراداتُ  فيـه الآراء
ِ  وضـــعُ  دُ ويفسُــ ُ  الصــلاة َ مقـــدارُ  ، ويصـــير َ ها تـ ِ ب ُ  النـــاسِ  عــاً لشـــهوة ، بـــل  هـــذا لا تـــأتي بــه شـــريعةٌ  ، ومثــل
ــا كــان يفعَ إلى مــ ذلــك والتحــاكمُ في  المرجــعُ  ــا مــن عنــد االله ،  للأمــةِ  الصــلاةَ  عَ ه مــن شــرَ لُ وجــاءهم 

ـــمَ وعلَّ  ـــهـــا وحـــدودَ م حقوقَ هُ َ ـــا وأركا َ ها وهيآ ُ  ه الضـــعيفُ ا ، وكـــان يصـــلي وراء ُ  والكبـــير وذو  والصـــغير
ــ إمــامٌ  ، ولم يكــن بالمدينــةِ  الحاجــةِ  ه صــلوات االله غــيره صــلوات االله وســلامه عليــه . فالــذي كــان يفعلُ
ــاكم عنــه ، وقــد سُــ عليــه ، ومــا أريــدُ  وســلامه االله  رســولِ  أصــحابِ  بعــضُ  ئلَ أن أخالفــاكم إلى مــا أ
 ــ ُ  الظهــرِ  هــا عليــه ، فقــال : كانــت صــلاةُ ، فأعادَ  مــن خــيرٍ  في ذلــكَ  كَ فقــال : مالَ  فينطلــقُ  تقــام

ـفيقضــي حاجَ  نا إلى البقيــعِ أحـدُ  ــتَ في  االله  لُ ورســو  إلى المســجدِ  ، ثم يرجــعُ  ه فيتوضـأُ ه ، ثم يــأتي أهلَ
ُ  الركعةِ    ا . رواه مسلم في الصحيح .لهُ وِّ طَ الأولى مما ي

ُ  حصــينٍ  بـــنُ  وعمــرانُ  سٌ نــوأ ه أبــو ســـعيدٍ علــى أن الـــذي أنكــرَ  وهــذا يــدلُّ  إنمــا هـــو  عــازبٍ  بـــنُ  والــبراء
ِ  حذفُ    ه . يفعلُ  االله  ما كان رسولُ  على بعضِ  فيها والاقتصارُ  والاختصارُ  الصلاة

ــمولهــذا لمــا صــلّ   : فكــانَ  ، قــال ثابــتٌ  االله  رســولِ  بكــم صــلاةَ  قــال : لا آلــو أن أصــليَ  أنــسٌ  ى 
عونه ،  م تصـــنَ شـــيئاً لا أراكُــ عُ يصــنَ  : فكــان أنـــسٌ  ثابـــتٌ شـــيئاً لا أراكــم تصـــنعونه ، كــان  عُ يصــنَ  أنــسٌ 
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ُ  بَ صَـكان إذا انتَ  ُ  حـتى يقـولَ  قائمـاً يقـوم حـتى  ثَ كَـمَ  السـجدتينِ  بـينَ  ، وإذا جلـسَ  مَ قـد أوهَـ القائـل
ُ  يقولَ  ُ   حيثُ  على الأئمةِ  ه أنسٌ رَ . فهذا مما أنكَ  مَ قد أوهَ  القائل ـقَ كـانوا يـ ، كمـا  الـركنينِ  هـذينِ  رونَ صِّ
َ  أنكـــرَ  َ  والســـجودِ  الركـــوعِ  علـــيهم تقصـــير  عبـــدِ  بـــنُ  عمـــرُ  االله  برســـولِ  هم صـــلاةً هَ أن أشـــبـَ  ، وأخـــبر

ُ  أنــه لم يكــنْ  ومــن المعلــومِ  والســجود عشــراً عشــراً . ه في الركــوعِ روا تســبيحَ العزيــز ، فحــزَ  ها هــذاً حُ بِّ سَــي
  . من ذلكَ  م أجلُّ ، فحالهُُ  رٍ تدبُّ  مسرعاً من غيرِ 

ــــ معتدلــــةً  ءكانــــت  االله  رســـــولِ  علــــى أن صــــلاةَ  الصـــــحابةُ  قَ وقــــد اتفَــــ ــــ، فكـــــان ركوعُ ُ ه منـــــه ه ورفع
ـــوســجودُ  ُ ـــه ورفع أن  آيــة فـــلا بـــدَّ  بمائــة آيـــة إلى ســـتينَ  ه ، فـــإذا كــان يقـــرأ في الفجـــرِ ه منـــه مناســباً لقيامِ

ــ يكــونَ  ُ ه مناسِــه وســجودُ ركوعُ ــ بــن عــازبٍ  باً لــذلك ، ولهــذا قــال الــبراء ه كــان قريبــاً مــن : إن ذلــك كلَّ
ـ معتدلـةً  االله  رسولِ  : كانت صلاةُ  حصينٍ  بنُ  . وقال عمرانُ  السواءِ   ه بالليـلِ ، وكـذلك كـان قيامُ
 ِ نــا وإن كــان ليؤمُّ  نــا بــالتخفيفِ ليأمرُ  االله  لَ رســو  : إنَّ  عمــرَ  االله بــنُ  . وقــال عبــدُ  الكســوفِ  وصـلاة

  . رواه الإمام أحمد والنسائي . افاتِ بالصّ 
ِ  له ، لا ما يظنُّ  رُ ه المفسِّ ه وهذا فعلُ فهذا أمرُ  ُ  فِ يهم بـالتخفأنـه كـان يـأمرُ  المخطئُ  طُ الغال هـو  ويفعـل
ُ  ه عليـه الأئمـةَ االله وسلامُ  صلاةُ  رَ به . وقد أمَ  رَ ما أمَ  خلافَ  ـم   وا بالنـاسِ صـلّ أن ي كمـا كـان يصـلي 

َ ونحـن شَـ االله  قال : أتينـا رسـولَ  الحويرثِ  بنِ  عن مالكِ  ، ففي الصحيحينِ  َ ب ُ متقـارِ  ةٌ ب نـا مْ ون ، فأقَ ب
ــلَ أَ نــا ، فسَــنا أهلَ قْ تـَ ا قــد اشْــأنـّـ رحيمــاً وفيقــاً ، فظــنَّ  االله  كــان رســولُ و ،  ليلــةً  عنــده عشــرينَ   نْ نا عمَّ

 َ رَ تـ ِ كْ  ــبرنــاه ، فقــال : " ارجِ نــا فأخنــا مــن أهل ُ ِ ع ــيموا فــيهم وعلِّ وا إلى أهلــيكم فــأق ــمُ ُ روهم فلْ وهم ومُ وا لّ صَــي
ـــفلْ  الصـــلاةُ  تْ كـــذا ، وإذا حضـــرَ   كـــذا في حـــينِ   كـــذا وصـــلاةَ   كـــذا في حـــينِ   صـــلاةَ  كم لكـــم أحـــدُ  نْ ذِّ ؤَ يـُ

ُ كُ مُّ ؤُ يـَ ولْ  طعـاً قَ  للأئمـةِ  ابٌ . فهـذا خطـ للبخـاريِّ  موني أصلي " ، والسياقُ وا كما رأيتُ م ، وصلّ كُ م أكبر
ُ م ، فـإذا أمـرَ  صَّ وإن لم يختَ  ـصـلّ هم أن ي ـعُ  هم بـالتخفيفِ رَ وا بصـلاته وأمَ ِ أن الـذي كـان  بالضـرورةِ  مَ ل

  به .  رَ ه هو الذي أمَ لُ يفعَ 
ِ  يوضــحُ  ُ  في الغالـــبِ  عــلٍ ذلـــك أنـــه مـــا مـــن ف منـــه ،  إلى مـــا هـــو أطـــولُ  ى تخفيفـــاً بالنســبةِ ســـمّ إلا وقـــد ي
ُ  اللغــةِ لــه في  منــه ، فــلا حــدَّ  إلى مــا هــو أخــفُّ  ســبةِ ى تطــويلاً بالنويســمّ  مــن  فيــه إليــه . ولــيسَ  عُ رجَــي

ُ  الأفعــالِ  ِ الع ــرف ُ  ةِ يَّ ُ  والعبــاداتُ ، المــوات  وإحيــاءِ  ضِ بْ والقَــ زِ رْ كــالحِ   فيهــا إلى العــرفِ  عُ رجَــالــتي ي إلى  عُ رجَــي
ـــفي مقاديرِ  الشــارعِ  ا وهيئاِ ُ هـــا وصــفا ِ  عُ رجَـــا كمــا ي في ذلـــك إلى  الرجــوعُ  فلــو جـــازَ ها ، إليــه في أصـــل
ِ  أوضـاعُ  تْ فَـلاختلَ  والإيجـازِ  هم في مسـمى التخفيـفِ النـاس وعوائـدِ  عرفِ  هـا اختلافـاً ومقاديرُ  الصـلاة

  .  طُ بْ متبايناً لا ينضَ 
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ُ  سَ كَـمــن نَ  بعــضُ  مَ هِـفَ ا ولهـذا لمــ ــ االله َ  اعتقــدَ  مـن التخفيــفِ  بــه هـو مــا يمكــنُ  المـأمورَ  ه أن التخفيــفَ قلب
ٌ   ، فصــارَ  كانــت أفضــلَ   تْ زَ وجِــوأُ  تْ فَّــمــا خَ كلَّ  أن الصــلاةَ  ــ رُّ مــنهم يمَُــ كثــير ــ رَّ فيهــا مَ  ولا يزيــدُ  مِ هْ السَّ

ـــركوعَـــ قُ ه يســـبِ ســـجودُ  ويكـــادُ  بســـرعةٍ  والســـجودِ  علــى ( االله أكـــبر ) في الركـــوعِ   قُ يســـبِ  ه يكـــادُ ه وركوعُ
 َ ٍ  على تسبيحةٍ  الاقتصارَ  ه ، وربما يظنُّ تَ قراء   .  من ثلاثٍ  أفضلَ  واحدة

ِ هؤلاء أنه رأى غلاماً له يطمَ  ى عن بعضِ كَ ويحُ  ِ  نُّ ئ َ في صلات َ ه فضرب  كَ ثَ عَ ه وقال : لو بـ
ِ  بطئُ تُ  تَ نْ أكُ  في شغلٍ  السلطانُ   بالصلاةِ  بٌ ه تلاعُ ! وهذا كلُّ  هذا الإبطاءِ  ه مثلَ في شغل
 ٌ ِ االله  لأمرِ  وخلافٌ  من الشيطانِ  داعٌ لها وخِ  وتعطيل موا الصلاة قال تعالى { أقي ه حيثُ ورسول

ِ نا بإقامَ رَ مَ } فأَ  ُ  قَ لَّ ، وقد عَ  والأذكارِ  والسجودِ  والركوعِ  القيامِ  ةَ تامّ  ا قائمةً  ها وهو الإتيانُ ت  االله
ِ المصلّ  بخشوعِ  سبحانه الفلاحَ  ُ فاتَ  نْ ه ، فمَ ي في صلات ِ  خشوعُ  ه  لِ أهْ  نْ مِ  لم يكنْ  الصلاة

َ  لاحِ الفَ  ُ ستَ ، وي إلا  طُّ قَ  الخشوعُ  لُ صُ عاً ، بل لا يحَْ طْ قَ  رِ قْ والنـَّ  ةِ لَ جَ العَ  معَ  الخشوعِ  حصولُ  حيل
ه حتى تُ لَ جَ عَ  تْ دَّ تَ ه اشْ شوعُ خُ  لَّ ما قَ شوعاً ، وكلَّ خُ  ازدادَ  طمأنينةً  ما زادَ ، وكلَّ  أنينةِ مَ الطُّ  عَ مَ 

 َ ْ يدَ  حركةُ  تصير َ العَ  ةِ لَ بمنزِ  هِ ي ُ الذي لا يصحَ  ثِ ب  عرفةُ ولا م على العبوديةِ  ولا إقبالٌ  ه خشوعٌ ب
   وقال      ، واالله سبحانه قد قال :  العبوديةِ  حقيقةِ 

    وقال      ُعليه السلام  وقال إبراهيم  

      وقال لموسى       
ِ إلا مقروناً بإقامَ  من التنزيلِ  في موضعٍ  الصلاةِ  ذكرَ  تجدُ  تكادَ  فلنْ   ون في الناسِ ها ، فالمصلّ ت
 ٌ ِ  ، ومقيمُ  قليل ٌ  : الحاجُّ   ، كما قال عمرُ  القليلِ  أقلُّ  منهم الصلاة ٌ   بُ كْ والرَّ  قليل .  كثير

، ويقولون : يكفينا أدنى ما  مِ سَ القَ  ةَ لَّ تحَِ  ا على الترويجِ  المأمورَ  لون الأعمالَ لون يعمَ فالعامِ 
ِ نا نأتي به ، ولو عَ تَ يْ ولَ  عليه الاسمُ  يقعُ  م فتعرِ  تصعدُ  هؤلاء أن الملائكةَ  مَ ل ها على ضُ بصلا

َ  ةِ ه بمنزلَ جلالُ  جلَّ  الربِّ  ِ برَ هم وكَ إلى ملوكِ  ناسُ ا ال بُ رَّ قَ تـَ الهدايا التي يـ  دَ مَ من عَ  هم ، فليسَ ائ
زَ عليه فيـُ  رُ ما يقدِ  لِ إلى أفضَ   نْ ه كمَ به إلى من يرجوه ويخافُ  ثم يتقربُ  نه ما استطاعَ سِّ نه ويحَُ يَّ 

ِ ه وأهوَ ما عندَ  طِ إلى أسقَ  دُ يعمَ  ِ عندَ  عُ لا يقَ  نْ ه إلى مَ ثُ منه ويبعَ  ه عليه فيستريحُ ن  . وليسَ  عٍ ه بموق
ً  لبه وحياةً ربيعاً لقَ  الصلاةُ  من كانتْ  ِ يْ لعَ  وقرةً  له وراحة ً ن ِ لحزْ  ه وجلاء َ ن ه مِّ وغَ  هِ مِّ ه وذهاباً له

ِ ومفزَ  ِ ه ونوازِ بِ عاً له إليه في نوائ ِ  ه وتكليفٌ حِ لجوارِ  دٌ يْ ه وق ـَلبِ لقَ  تٌ حْ ه كما هي سُ ل ٌ قَ له وث عليه ،  ل
   : لذلك . وقال تعالى  وراحةٌ  عينٍ  على هذا وقرةُ  فهي كبيرةٌ 
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      َم من محبةِ  وِّ لُ لخُ  هؤلاءِ  على غيرِ  تْ رَ بـُ فإنما ك االله  قلو
ِ  العبدِ  م فيه ، فإن حضورَ رغبتهِ  له وقلةِ  ه والخشوعِ ه وتعظيمِ تعالى وتكبيرِ  ه وخشوعَ  في الصلاة

ِ ه وسعَ ه لها واستفراغَ ميلَ كْ فيها وتَ  رغبته في االله . قال الإمام  ها على قدرِ وإتمامِ ها ه في إقامت
ِ هِ حظِّ  على قدرِ  لإسلامِ هم من اأحمد في رواية مهنا بن يحيى : [ إنما حظُّ  ،  م من الصلاة

 َ َ  على قدرِ  هم في الإسلامِ تُ ورغب ِ رغب ِ ت أن  رْ االله واحذَ  يا عبدَ  كَ نفسَ  فْ . فاعرِ  هم في الصلاة
َ تَ  ِ  رِ دْ كقَ   كَ في قلبِ  الإسلامِ  ، فإن قدرَ  كَ عندَ  للإسلامِ  رَ دْ ولا قَ   لقى االله لبك ] في قَ  الصلاة

َ  بمحبةِ  رِ العامِ  القلبِ  حظُّ  . وليسَ  ِ االله وخشي ِ  ه والرغبةِ ت   ه من الصلاةِ ه وتعظيمِ فيه وإجلال
َ  الاثنان بينَ  من ذلك ، فإذا وقفَ  الخالي الخرابِ  القلبِ  كحظِّ  ِ  يْ دَ ي هذا  فَ قَ وَ  االله في الصلاة
ِ مخُْ  بقلبٍ   أرجاؤه بالهيبةِ  لأتْ تَ قد امْ  السوءِ  من معارضاتِ  منه سليمٍ  له قريبٍ  عٍ خاشِ  تٍ ب

تَعُ  الشهواتِ  ودخانِ  فسِ النَّ  جابِ عن حِ  الإيمان ، وكشفَ  يه نورُ ف عَ طَ وسَ  رْ  في رياضِ  ، فيـَ
َ  طَ ، وخالَ  معاني القرآنِ  ِ  الإيمانِ  ه بشاشةُ قلب ا ا وكمالهِ ها وجمالهِ وعلوِّ  والصفاتِ  الأسماءِ  قِ بحقائ

ِ  ه بنعوتِ سبحانَ  الربِّ  دِ ، وتفرُّ  الأعظمِ  ِ   ه وصفاتِ جلال  تْ ه على االله وقرَّ همُّ  عَ مَ ه ، فاجتَ كمال
َ بقربِ  ه به ، أحسَّ عينُ  َ  غَ له ، ففرَّ  ه من االله قرباً لا نظير َ قلب ِ يَّ لِّ عليه بكُ  لَ ه له وأقب  ه ، وهذا الإقبالُ ت

َ من ربِّ  ينِْ إقبالَ  منه بينَ  ُ  بَ ذَ عليه أولاً فانجَْ  لَ ه ، فإنه سبحانه أقب ِ قلب  ه ، فلما أقبلَ ه إليه بإقبال
  " .  لأولِ من ا أتمَّ  رَ آخَ  بإقبالٍ منه  يَ ظِ على ربه حَ 
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  الخلاصةُ 
ــ ــ مــنِ  لَ أوَّ  فكــانَ  بــالتخفيفِ  الأئمــةَ  االله  رســولُ  رَ ـــ أمَ ــ الأمــرِ  بــذلكَ  مَ زَ التـَ َ ، فبـَ  مــا هــو التخفيــفُ  ينَّ

ــــــــــ ِ الـــــــــذي أراده بتطبيقِ        . قـــــــــال تعــــــــــالى :  ه إيـــــــــاه في الصــــــــــلاة

     فكان   ٌفي تمامٍ  صلاةً  الناسِ  أخفَّ  كما قال أنس .  
ِ  لمقدارِ  يُّ الأساسِ  ياسُ ـ المقْ    التالي :  على النحوِ  الصلاة

   ل سورتي السجدة، أي بما يعادِ  في الركعتينِ  لِ صَّ المفَ  والِ من طِ  إلى مائة آيةٍ  : من ستينَ  الصبح
ما في فجرِ  اللتانِ  وهما السورتانِ ،  لِّ على الأقَ  والإنسانِ    الجمعة . يومِ  ينبغي أن يقرأ 
ــولَ الأُ  في الــركعتينِ  الفجــرِ  : بنحــوِ الظهــر  ــ بأقــلِّ  رِ جْــالفَ  علــى تقــديرِ  ه في الأخــريينِ وبنصــفِ  ينِْ يـَ ِ هأحوال
ِ السَّ  ةِ ورَ سُ  بقدرِ  ينِْ يـَ لَ لأو من ا في كلٍّ  فيكونُ    َ من الأخرَ  وفي كلٍّ  جدة   . كَ ذل بنصفِ  ينِْ يـ
  . الأربعِ  في الركعاتِ  الظهرِ  : نصفُ  العصر

  .) عم يتساءلون (  سورةِ  ، أي بنحوِ  الركعتينِ  في الطورِ  من سورةِ  بُ : بما يقرُ المغرب 
  ا .( والشمس وضحاها ) وما يقارُ  : بنحوِ العشاء 
  والمنافقون ، أو سبح والغاشية ، أو الجمعة والغاشية . تي الجمعةِ : بسورَ الجمعة 
  ( ق ) و ( اقتربت ) أو ( سبح ) و ( الغاشية ) . ـ: بالعيدين 

الثــــاني مــــن ه في القيــــامِ ، وبنحــــوِ  لِ الأوَّ  ( البقــــرة ) أو ( العنكبــــوت ) في القيــــامِ  : بنحــــوِ الكســــوف 
 ه في القيـــــــامِ وبنحـــــــوِ  الأولِ  الأولى ، وبنحـــــــو ( آل عمـــــــران ) أو ( الـــــــروم ) في القيـــــــامِ  الركعـــــــةِ   
  . الثانيةِ  لثاني من الركعةِ ا  

  . ةِ بالجنازَ  للإسراعِ  خفيفةٍ  وسورةٍ  : بالفاتحةِ الجنازة 
ِـ حـتى يقـولَ  القـراءةَ  بُ منهمـا بمـا يناسِـ والرفـعِ  والسجودِ  الركوعِ  ـ مقدارُ  ُ القائ ٌ  الأركـانِ  عَ يـأن جمَ  ل  سـواء

ُ  منهما حتى يقولَ  في الرفعِ  ، ويمكثُ    سي .قد نَ  القائل
ٌ  في الكسوفِ  والسجودَ  إلا الركوعَ    جداً . فإنه طويل
ٌ بـَ عنه كما هو مَ  رُ أو تقصُ  على ذلكَ  الصلاةُ  تطولُ  دْ : قَ  ملاحظة   . في الرسالةِ  ينَّ
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  اتٌ مّ تِ تَ 
 ُ ِ قد يختَ  ه إجمالاً في أمورٍ رُ ذكُ أ هذا الفصل   ون : موالمأمو  عليها الأئمةُ  فُ ل

ِ  لكيفيــةِ  بالنســبةِ  ــالثابِ  فالســنةُ  القــراءة ُ  عنــه  ةُ تَ رَ أنــه كــان يـ ُ تِّــ ــ ل ــا ويرجِّ فيهــا حــتى  عُ في قراءتــه ويتغــنى 
ــ كــأطولَ   الســورةُ  تكـونَ  ــ آيــةٍ  كــلِّ   رأسِ  عنـدَ  رفــاً حرفــاً ، ويقــفُ ها حَ رُ منهــا ، وكـان يفسِّ بــه  تْ رَّ ، وإذا مَ

ِ◌  آيـةُ  ــ رحمــةٍ ِ  أحكــامَ  كــذلك ، ويراعــي القــارئُ   عاذَ تَ اسْــ عــذابٍ  بــه آيــةُ  تْ رَّ دعــا أحيانــاً ، وإذا مَ  القــراءة
 َ َ  عنـــه  تْ الـــتي جـــاء ِ  مجـــيء ـــ لِ بنقْـــ رِ التـــوات ُ نا الحـــالي ه إلى عصـــرِ مـــن عهـــدِ  المتقنـــين مـــن القـــراءِ  دولِ الع
  . إليه  بالإسنادِ 

 ُ ِ ثم قرأ أخرى قبلَ  سورةً  إذا قرأ الإمام  الـبعضِ  عنـدَ  يسِ كِ نْ ى بـالتـَّ ، وهو مـا يسـمّ  فِ المصحَ  يبِ ها في ترت
ٌ  ، فإن ذلـك لم يصـحِّ  ـ شـيء ـعَ ه ، بـل ف ـَفي منعِ ِ   ه النـبيُّ لَ ه بــ ( البقـرة ) ثم ( النسـاء ) فقـرأ في صـلات

ِ  ثم ( آل عمـــران ) ومـــا جـــازَ  ـــفي الناف ٌ  في الفريضـــة إلا إذا دلَّ  جـــازَ  ةِ لَ . وقـــرأ  خصـــيصِ علـــى التَّ  دليـــل
ٍ  في كلِّ  الصحابةِ  أحدُ  ِ ثم يقـرأ بعـدَّ       بــ  صلاها بالنـاسِ  صلاة ها بعضُـ رٍ وَ سُـ ة
 . ه في الصحيحِ ، وهذا كلُّ  الآخرِ  على البعضِ  مٌ دِّ متقَ 

 ُ ِ  ، وهو أغلبُ  ركعةٍ  في كلِّ  كاملةً   سورةً  يقرأ الإمام أو مـن  السـورةِ  مـن أولِ  ، وإذا قرأ آياتٍ  ه حال
َ سَـكمــا   هــا في ركعتـينِ قَ فرَّ  سـورةً  ، فقــد قـرأ النــبي  دٌ هـا فــإن ذلـك وارِ آخرِ   لِ ، يعــني أنـه قــرأ مــن أوَّ  قَ ب
ِ  في كـلِّ  جـازَ  في ركعـةٍ  ، وما جازَ  ها في ركعةٍ إلى نصفِ  رةِ السو  ُ  الصـلاة ِـ. وأيضـاً ي ه قـال : هـذا في قراءت

،  سـورة ( المـؤمنين ) وركـعَ  مـن أولِ  قرأ بآياتٍ  ها . وأيضاً فإن النبي إلى آخرِ  السورةِ  فِ صَ من منتَ 
 وجـــوازِ  علـــى آيـــةٍ  الاقتصـــارِ  فيـــه جـــوازُ  هـــا ، وهـــذا أيضـــاً دُ ( المائـــدة ) يردِّ  رِ مـــن أواخِـــ بآيـــةٍ  ليلـــةً  وقـــامَ 

 َ مـن (  بآيـةٍ  ( البقـرة ) في الركعـة الأولى وقـرأ في الثانيـةِ  بآية مـن وسـطِ  ها ، وقرأ في ركعتي الفجرِ ديدِ رْ تـ
ِ  آل عمـران ) ، وهــذا يعـني جــوازَ  ثم القــراءة مـن غيرهــا في الأخـرى مــن  في ركعـةٍ  مـن ســورةٍ  جــزءٍ  قـراءة

 ُ ــكَ غـير أن ي ،  في الــركعتينِ  الآيــاتِ  أو نفــسَ  الســورةِ  أن يقــرأ نفـسَ  للإمــامِ  فيهـا . ويجــوزُ  عَ رَ الــتي شَــ لَ مِّ
َ وسَ  ـ، ( الزلزلة )  في سورةِ  ذلكَ  فعلَ  أنه  قَ ب ـ بـينَ  عَ وله أن يجمَ ٍ  في ركعـةٍ  رِ وَ السُّ  ، فقـد جمـعَ  واحـدة

ــ النــبي  في  ينِ ســورتَ  كــلِّ   ينَ بــ عُ بــين ( البقــرة ) و( النســاء ) و ( آل عمــران ) في ركعــة ، وكــان يجمَ
َ  يَّ الأنصــارِ  ، وأقــرَّ  في القيــامِ  ركعــةٍ  هــا في وبــين غيرِ        بــينَ  ه علــى الجمــعِ وغــير

ركعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة . 
 ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ ِ مــا وللإ

م أن ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ 
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ـ، فقـد ث ـَ في ركعةٍ  الواحدةَ  ةَ السور  دَ يردِّ  َ هـا دُ يردِّ       بــ  ليلـةً  قـامَ حابياً أن صَـ تَ ب
ـــ. وأيضـــاً مـــا دام قـــد ث ـَ ه النـــبي رَّ ، فـــأق ـَ َ ـــا  ســـورةٍ  في ترديـــدِ  جَ رَ فـــلا حَـــ آيـــةً  دَ دَّ أنـــه رَ  عنـــه  تَ ب لأ

 . آياتٍ  مجموعةُ 

   في  دَ جَ عنـه أنــه سَــ ، وصــحَّ  ت في الفريضــةِ فيهــا سـجدا رٍ وَ أنــه قـرأ بسُــ عنــه  ثبـتَ 

    َُـــ ، ويجـــوزُ  جَ رَ ولا حَـــ دَ أن يســـجُ  للإمـــامِ  فيجـــوز ـــ عَ دَ أن ي ،  علـــى الوجـــوبِ  الـــدليلِ  مِ دَ لعَ
ِ  لــه إذا قــامَ  ويجــوزُ  ــ، ولــه أن يكتَ  عَ أن يقــرأ ثم يركَــ مــن الســجدة  وجــودِ  مِ لعــدَ  مباشــرةً  عَ بمــا قــرأ فيركَــ يَ فِ

 رضي االله عنهم . عن الصحابةِ  ينِْ لَ عْ الفِ  هما ، وثبوتُ بأيِّ  أمرٍ 
ُ  كَ إذا تحرَّ  ـ بالخشوعِ  لَّ إذا لم يخُِ  جَ رَ ما فلا حَ  لأمرٍ  الإمام في صـلاته زينـب  بنـتَ  أمامـةَ   لَ ، فقـد حمََ
 ُ ُ يضــع ِ  كَ هــا ، وتحــرَّ ها ويرفع َ رِ جــاَ  بــينَ  قَ وفــرَّ  الكســوفِ  في صــلاة  بالشــيطانِ  وأمســكَ  وهــو يصــلي ينِْ تـَ يـ

 َ  من سترته وهو يصلي .  بَ وهو يصلي واقتر
ُ  عــن الصــحابةِ  صــحَّ  مــا ذكــرتُ  وفي كــلِّ  ــ مــن الآثــارِ  الكثــير َ ، ومَ  يْ فَ مصــنـَّ َ◌  في ذلــكَ  عْ فليراجِــ ن شــاء

  والدارمي وغيرها . يِّ البيهقِ  وسننَ  الرزاقِ  وعبدِ  أبي شيبةَ  ابنِ 
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  ورجاءٌ   وصيةٌ 
ِ تَ وأخْ  ـا نفسـي وإخـواني ، فـأقول : إن الالتـزامَ  أن بُّ أحِ  ةِ رسالتي هذه بكلم مُ ت ٌ  بالسـنةِ  أوصي   دليـل

َ  الجهـــودِ  رِ مـــن تضـــافُ  ه لا بـــدَّ يـــي ســـنتَ نحُْ  ، ولكـــيْ  علـــى محبتـــه   لإمامــــةِ  مَ دَّ قَـــ، فينبغـــي علـــى مـــن تـ
ِ  دِ المســاجِ  وخصوصــاً أئمــةَ  المســلمينَ  رَ بمــا وَ  مَ إليهــا أن يلتــزِ  والمنظــورِ  الكبــيرة ِ في  عنــه  دَ  ه حــتى صــلات

ِ  في إقامـةِ  كَ يشـارِ  َ  كمـا يحـبُّ   الصـلاة ـاالله جـل وعـلا ولا يخـذل عـن إخوانـه الـذين يتر طـى النـبي خُ  ونَ سمَّ
  َبه  في الاقتداءِ  طينَ المفرِّ  ون بفعلِ جّ يحتَ  ، لأن العوام  َبذلك . على الملتزمين  

 ٌ ِ  لا علـــى الأئمـــةِ  عوا في الإنكـــارِ ألا يتســـارَ  مـــن العـــوامِ  حـــارٌ  ثم رجـــاء مـــن  مـــوا أن الإمـــامَ ســـيما إذا عل
َ  طلابِ  ُ هم وجاهتُ أحدَ  نَّ رَّ غُ العلم الشرعي ، ولا يـ ُ نِّ سِـ ه أو كبر  لَ كَ شْـلـه ، فـإذا استَ  النـاسِ  ه أو احـترام

َ صَــنكـراً ومُ هماً لا مُ فْ سـتـَ مُ  الإمـامَ  شـيئاً فعليـه أن يسـألَ  ـتَ ححاً حـتى يـ َ بـَ ذلـك بالحســنى  ويكـونَ  الحـقُّ  ينَّ
ِ  الحبِّ  ظلِّ  وتحتَ    في االله . والأخوة
أو  لمـن كـان لـه قلـبٌ  ، وفيمـا ذكـرت كفايـةٌ  المسـلمينَ  االله لي ولكم ولسائرِ  قولي هذا وأستغفرُ  وأقولُ 

  . وهو شهيدٌ  ألقى السمعَ 
  وصلى االله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
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  المراجع
  المخطوطات 

  ميكروفيلم بمكتبة الجامعة الإسلامية ) . إتحاف المهرة الخيرة بزوائد المسانيد العشرة ـ البوصيري (
 الب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ـ ابن حجر العسقلاني ( نسخة مصورة لدي ) .طالم

لد الأول جاخز للطبع .موسوعة فضائل سور وآيات القرآن ـ محمد بن رزق بن الطرهوني   ـ ا
  المطبوعات 

  مجلدات . ٧افعي محمد بن إدريس ـ كتاب الشعب ـ اختلاف مالك والشافعي ـ ملحق بالأم ـ الش
 مجلدات . ٤تفسير القرآن العظيم ـ ابن كثير ـ إسماعيل بن عمر ـ مكتبة التراث الإسلامي ـ 

 مجلداً . ١٣الجامع الصحيح مع الفتح ـ البخاري ، ابن حجر ـ مكتبة الرياض الحديثة ـ 
 مجلدات . ٦وي ـ المطبعة المصرية ـ الجامع الصحيح مع الشرح ـ مسلم بن الحجاج ، النو 

 سنن ابن ماجه ـ محمد بن يزيد القزويني ـ عيسى بابي الحلبي ـ مجلدان .
 سنن أبي داود ـ سليمان بن الأشعث ـ دار الكتب العلمية ـ مجلد .

 سنن الدارقطني ـ علي بن عمر ـ دار المحاسن ـ مجلدان .
 مجلدات . ٤ر الفكر ـ السنن الكبرى ـ البيهقي أحمد بن الحسين ـ دا

 مجلدات ناقص . ٤صحيح ابن خزيمة ـ محمد بن إسحاق ـ المكتب الإسلامي ـ 
 الصلاة وحكم تاركها ـ ابن قيم الجوزية ـ دار الكتب العلمية ـ مجلد .

تبى من السنن الكبرى ـ النسائي أحمد بن شعيب ـ دار الفكر ـ   مجلدات . ٤ا
 مجلدات . ٥أبي بكر ـ دار الكتاب العربي ـ مجمع الزوائد ـ الهيثمي علي بن 

 المراسيل ـ الرازي ابن أبي حاتم ـ دار الكتب العلمية ـ مجلد .
 مجلدات . ٤المستدرك ـ الحاكم محمد بن عبد االله ـ دار الكتاب العربي ـ 

 مجلدات . ٦المسند ـ أحمد بن حنبل ـ دار الفكر ـ 
 .اً مجلد ١١سلامي ـ المصنف ـ عبد الرزاق بن همام ـ المكتب الإ

 مجدلاً . ١٥ـ الدار السلفية ـ المصنف ـ ابن أبي شيبة 
 مجلداً  ٢٥المعجم الكبير ـ الطبراني سليمان بن أحمد ـ وزارة الأوقاف العراقية ـ 

 المعجم الصغير ـ الطبراني سليمان بن أحمد ـ دار الكتب العلمية ـ مجلد .
  بي ـ مجلد .الموطأ ـ مالك بن أنس ـ مصطفى بابي الحل
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